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ليسن بانسسان ولا عاقفل من لا بعى التاريخ ىق صدره 
ومن دذرى آخبيسار من قبله أضاف اعيساذا الى عصسر# 
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يست معرقة الحروب والممارك وابطالها من اختصاص 
العسكر بين وحدهم » وانما هى معرفة أو هوابة لأكثر الناس فى كل 
زمان ومكان . ولهذا تحيا أسسماء الأبطال المبرزين فلا «ضعف من 
شأنهم مر الأ نام وتتابع الاحداث ولا تطفىء بريبق شهر تهم ظهور 
ابطال آخر ين من المبدعين والمتفوقين . 


كما أن البطل لا بعتبر ابن وطنه ولا فتى عصره وحسب ؛ وانما 
هو ابن الجماهير فى العالم كله وفتى جميع العضور » والذين تألقت 
أسماؤٌ هم ودوت شهرتهم قبل عشرات ومثات السئين استمر تالقهم 
واشتهارهم عبر فلزمان والمككاق دليل صدق على تقدير النبوغ 
وشاهد اثيات على احترام البطوقة . 


فالإسكتدر « القدونى » وتحالامسن « الصرى ») وثتابليون 
« الفرنسى »6 وخافد « العربى » ووشنطن « الأمرركى » وكوترزوف 
« الروسبى » وروميل « الألمانى » .. كل أوكتك وغيرهم من المثشاهير 
ليسوا ملكا لأوطانهم وشعوبهم وحدها » وام ترقبط شهرتهم بسنوات 
حياتهم وحسسب » وائما انتقاوا الى أفكار وقلوب الئاس من -جيل 
الى جيل »© وعاشوا فى أحضان التاريخ الذى لا يهمل ولا يتحول © 
وبقيت ذكراهم شابة وشهرتهم متواصلة» واستمرت سيرهم تدرس 
فى الكليات والاكاديميات العسكرية وقصص بطولاتهم وآثارهم 
تصدر فى أعداد كبيرة ومتوالية من المطبوعات والكتب والمحلات فى 
شتى اللغات .. كذلك فان اخبارهم ونوادرهم ما برحت تأخذ 
بمشاعر الخاصة والعامة كلما جاءت ذكرى أو حلت مئاسبة ٠‏ 

وانقمينة القنبائف:الفك البسنة خافية اغلى اح من المسكرنن 
او المدنيين » فمثلما بكون القائد يكون الجنود . واذا كان من مهام 

١ 


الرئيسية عو ببلا.ريب وضع :القائف المتقضى 4 فالائد.ه را القى 

بحرز اللحبر . 

بوليوس قيصر هو الذى اخضع الفال وان قفردذرتك الاكبر هو الذى 

دافع سبعة أعوام عن بروسيا فى مواجهة دول أوربا «حجتمعة . 
بالقيادهة الفطنة استطاع تابليون بونادر ت أن بقود حنودا حماعا 

أنخقاف عراه عصر حال الالب 4 واستطاع م شنط. أن بنتهم بحود 

حاداد لم سبق لهم اعتعباق الحسام : 


وعندما ولى عقبة بن ناقع قيادة الجيوش العربية لفتح شمال 
اقرلقيسا قال الؤرحون" ان حؤلاء الفقيرة الاف: الدن كالوا اتحت 
الحندى منهم بمائة حندى من العدو ب وما كان بينهم الا محب 
للحياد مستهين بالأهوال مر حت بالموت » كقائده ©» وزحف عقة 
فما شهد الروم ولا البرير زحفا اشد هولا من “ذلك الرحف ! 

أن .وحود القنائك الناقة سمل عمل اسح فى تسوس اعوانة 
ومرءوسيه من قواد وجنود »؛ وكان عمر بن الخطاب بصف أأزبير بن 
العوام: بانه « رجل بألف رجل » . وكان جنود روبرت لى - اعظم 
قادة الحرب الاهلية الأمريكية من الجانبين ‏ يقاسون مرارة الهرمة 
للقائه ناسين متاعبهم غير آبهين لما كانوا عليه من مهانة وخسران ٠‏ 
الجئرال الرزين ابزنهاور قائدا لقوات الحلفاء كان بشيرا بنجاح 
للحيشى الثامن فى معركة شمال افر شيا ابذانا دول المو قف وبدابة 
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واذا كان من الظطاهرات الأثتورة والحقائلق المشهورة فى تاربخ 
وثقافة الأهم المتحضرة العنابة الوافرة بالاسدجيلات ةناجع 
الر سمبة © والاهتمام البالغ من امؤرخين والثمعراء والفئانين بسير 
الأبطال المشاهير والقواد البواسل الذين أاحرزوا لبلادهم النصر 
وحفقوا لها المنعة والاىبد » فان ذلك بلا ربب ببهج الشعوب وشرى 
الآفكار والهمم والعزائم وسبهر قراء التاربخ والسممر والشخصيات . 


وهكذا ينثا ناشىء الفتيان فى بلاد الغرب فاذا هو يملك رصيدا 
ضخما من الأمجاد » وقد صفت صف الجواهر والأحجار الكريمة من 
سير الأبطال وتواريخ القادة العظام كما صنعها وصاغها البارعون 
والمبدعون فى فنون التأليف والاخراج واذا نور السلف بغىء للخلف 
وشعلة المجد العريق تر فعها بد بعد بد ويتلقاها الحيل من الحيل . 


وقد وصلت الى أبدينا وغمرت مكتباتنا مؤلفات الكتاب 
الشاهير وبر الأبطال البواضل. قاذا هئ حافلة ,نما شرق المقول 
: وسهر الألباب من علامات التفوق وصور البطولة » بينما تكاد مكتتنا 
العربية تخاو من سير أواثلنا رغم ما حفل به تاريخنا من بطولات 
كر دمة وشخصيات عظيمة ٠.‏ 


عجيب ولا ربب أن تملأ توار بخ الأبطال وسير القادة الأجانب 
مكتناقنا وغفوسن ى معاهدنا © ولا سرف النشيء الا النذر السمي : 
كذالك لم نفطن الى بعث هذه الجبعر والأمحاد فى الات الادنبية حتئن 
تبلغ دوائر الرأى والفكر وحتى كون لنا فى مراجع البطولة أثنياء 
وبطولات ونماذج عالية : 

. وقد اعدادت مكتباتنا ان تتالقى آافواجا متتابعة من الكتب 
الشائقة بأقلام المساهير وبكافة اللغات عن عظماء القادة فى التاربخ » 
دون أن يظهر كتاب واحد عن بطل عربى . كما اعتادت دون النثر. 
وكبرنات الصحف نثشر موضوعات تارد_ذبة وتنسجيلات وقوائم عن 
ابطال الحروب وكبان القادة دون ان تذكر اسما عربيا واحدا . 


فاذا نظرت الى قائمة كبار الكناب الثى نشرها فى الماضى 
أو الحاضر كتاب وقادة ومحققون عسكر بون من جميع الاجناس ب 
متعاقبة منذ فجر التاريخ حتى اليوم دون أن بظهر فيها اسم بطل 
عربى واحد »© كألما خلة تار بخنا من البطولة وكأنما لم نكن لتاق 
ميدان النصر والفتح أيام خالدة ووقائع باهرة ورجال من 
الطراز الآأول ٠.‏ 

هل أقول أن معاومات ابنائنا ‏ فى شتى مراحل التعايم ‏ 
ما زالت قاصرة بالنسبة لتاريخذا الاسلامى والعربى واننا لم نتعمق 
دراسة سسير وحاأة ومئاقت قلاتنا #لعظام ٠‏ 


وهل اكول أن سحلويات #لككتاانت ق الكرق الموج عن 
الاسكنهر وهاتبال ونلسون ونابليون وروميل ومونتجمرى .. 
أشهر وأغزر مما نعرفا عن سيف الله خالد بن الوليد والجتدى 
القوى الأمين أبو عبيدة بن الجواح والجئدى الدبلوماسى الشاعر 
عمرو بن العاصض والقائد الأنند سعك بن ا وقاص 2 وغيرظم نر ) 
القادة الميامين والنوايغ الافذاذ . 
هد لاء القاذه البررة الذين آمنوا برسالتهم واخلصوا لوطنهم 
العربى الكبير وقادوا جيوشهم البمسيطلة الشجافة عبر إشاحات 
قتال صعبة وفى مواجهة جيوش جرارة فلم تعهرهم ا 
والمعدات التى تفوق ما كان بابديهم » ولم تصدهم الحصون والقلاع 
المنيعة وابتكروا الانظمة واستحدثوا الخطاط وكشفوا حقائق الحرب 
وعوامل النصر ورسموا خرنبطة الوطن العربى الكبير » من الخليج الى 
لظ ن 
ان ابطال الحرب العرب يقفون بى الصف الأول فى ساحة التاربخ 
الجليلة .. تجد فى فعالهم علامات الموهبة والكفاءة من ااعهناية 


بالاس_تطلاع والقدرة على استحلاء المواقف والحسارة ئُْ وضع 
الخطظ بوتتقيادما ‏ والبزاعة فى فوم وتحرياق الرجالواذكاءالعريية 
فى نفو سهم .٠‏ وهذه هى صفوة لباب الحرب ٠.‏ 
قيلئ الآمر فى الحاليوينول الل الصقةقحك. ابنة القائف السفيف !ب + 
ويكرن عله خك1.قك أعظن أول قوسن النجتفاة ,اهمها غَان الاطلاق : 

ان أول واجب على الجندى هو اطاعة الآمر فى الحال وبلا أى 
تردد .ء ش 
وهل جاء تاريخ الحرب كله بأسطورة مثل أبى عبيدة بن الجراح 
و + ولا بأخدذ لنفسه شينا ٠‏ 
فلم بجدوا فى بيته غير عدة الحرب وقطيع خبر جافة » ونظروا 
وصيته فكانت آخر كلماته للقادة وللحنود : 

) انضموا لآمراثكم ولا تعشدو هم ولا تلهكم التساء . :» 

وهل جاء تاربخ الحرب كله بأسطورة مثل القائد الأسد سعد بن 
تخدعه الدنيا ولم 'تنصرفه أعظم المغفربات عن حقيقة الجندية © فلما 
كدقف القتنة وحاءوا المه نامارة اأوٌ منين وقدل له ( أن مائة ألف 
حيدا .. وكان مكانه المفضل هو ااكان الدى تضهعه فيه القيادة ٠‏ 
اقوباء أذكياء 3 شبضون شداعة وحكمة واخلاا صا ووظنية . ومّد 
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احة جتمعت لهم مزايا و مسح فال باهرة وان تيه ذاتسا 
حارب لشهوه الغزو والفتح » فاذا كانت سيق قم قطرت دما نان 
فلو بهم كانت تمتلىء بحب الأهل والوطن . 

ومن هذا الحشند الى تضمه صفحات هذا الكناب من القادة 
بلد رجلها الذى لا ينسى »؛ وان كانوا جميعا مذكورين فى جميع 
لفن الحرب مأثورة . 

والقادة الكبار » كبشير ؛ لهم ميزاتهم ولهم أخطاؤهم . فليس 
لامسجدارعي ؟ والتلوي م سحيو التسويل ؟ اقترياتن 
منهم ما له وآثبت ضده ما عليه ٠‏ 

ثم أن هناك ظاهرة ينبفى أن تكون واضحة عندما ثراجع صفا'ت 
كبار العسكر بين وهو أنه اذا كانت الصفات الطيسة كلها مطلوية فى 
القائد العظيم فان بعض الصفات اليف ا د 1 . 

من ذلك مثلا أن الحرب تملى على القائد فى بعض المواقف أن 
كون ماكرا أو مخادعا أو قاسميا أو سفاكا للدماء ٠٠.‏ يكت هذه 
الصفات من لوازم الصنعة » والحرب ‏ غالبا ب صنعة القعل 
والتدمير .٠‏ 

ولهذا اتفق كثير من المفكرين والمعقبين الحربيين مع المارشال 
وبشل عندما اعلن بعد دراسة طويلة انه لم بجد وصفا صادقا شاملا 
تجتمع فيه الصفات والمميزات التى لا غلى عنها للقائد الكبير » كما 
-جاد به سقراط الفياسوف الحكيم : 

يجب ان يعرف القائد كيف يعطى جنوده تعبيناتهم وأى مؤن 


ل 


اخرى لازمة للحرب ٠‏ يجب ان تكون لدبيه ملكة وضع الخطط وقدرة 
عملية لتنفيذها ٠‏ 

يحب أن يكون دقيقا حوولا لاحا » طيبا وقاسيا » بسسيطا 
ومبهما » مخادعا ويقظا » كريما وبخيلا » متعجاا ومنتمهلا ٠‏ 

هذه وغيرها من الصفات - طبيعية ومكنسية ‏ يجب أن يتحلى 
غير نظام لا يمكن أن يعتبروا جيشا ٠٠‏ مثل كومة من مواد البناء 
لا يمكن أن نعتيرها بيتا منيفا .. » ! ؟ 
الذى جاءوا به من الحقل لندرأ الخطر عن أرض الوطن ©» وكروتزوف 
الذى صل نابليون عن موسكو © وغيرهم من القادة الذين لم بشرعوا 
السسيف الا للد فاع عن الأهل والعرض والحمى ؟ 

واذا كانت الحرب تحكم على قادتها سبعض الصفات المرذولة © 
فلا رسب آن القائد لا بمكن أن بكون عظيما ما لم يكن على خلق 
كانت داثما فى مقدمة خصائص القادة العظام . 

وى مقدمة الصفات الطيبة للقادة العظام : الطاعة والولاء وقوة 
الخلق وتقدسنى الشرف المسكرى والثقافة العامة والثبسات على 
الجهد والشحاعة الفطربة والكتمان والصلابة والصحة ٠.‏ 

وربما تكون هناك صفات طيبة لازمة » غير أن عددا من الصفات 
المحدودة بلغ أن تنتوفر فى القائد العظيم ومئلهاه: 
١‏ الشداعة : 

وقد. كان فولتير تدخ ف حون تشرشل ( الدوق مارلبورو ) 

دل 


القنائد الاتجليزى © الذى يغتيزة ويل اعظم, قائه فى الماريغ 
2 الشحاعة الهادنة وسط الأاخطمار الماحفقة والهدوء النفسانى ُْ 1 
غمرة الويل 1 


وكان نابليون سأل : هل هذا القائد موفق ؟ 
وعرف أنه كان بقصد : هل هو شجاع ؟.. 


أى أن نابليون كان بعنى أنه لا بمكن أن بكون القائد مو فقا ما لم 
كن شحاعا » وكان بقول : 


« لو خلا فن الحرب من المخاطرة لأصحح المجد فى متناول 
الأشخاص العادبين ») 


آم الولاء ْ 


اذا كان بغير قيادة لا نمكن القيام بغمل عسكرى » فانه من غير 
ولاء لا تكون قيادة »6 فالولاء أو الاخلاص أو الطاعة صفغة تسبق كافة 
الضفات وتوضع فى القام الأول بين متطلبات القيادة . 

وى مقدمة دروس الولاء » ما حدث من خالد بن الوليد » وهو 
8 قمة التصاراته فقد عزله الخليفة فصدع بالأمر فى الحال © وانتظم 
فى صفوف الجند » تحث امرة القائد الجديد .. فلقد كان قائدا 
مطوعا عائ الطاعة : ام القيادة : 


كذلك حدث فى الحرب العامية الثانية ان طلب من امازشال 
وشل ارسال قوات الى البونان © لانقاذ موقف حرج » فنفذ. على 
الغور وهو بعلم أنه يقتطم من فدرات حيشه » ولكنه آثر المو قف 
العام والخطة الشاملة لتحقيق النصر .. فقد كان عليما بمو 3ع 
اللاعة وموقع المراحعة وموقع امشباورة © وكان (١‏ التمييز ) من 
خمدائصه الماثورة . 
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“ ب قوة الخلق : 

ان الشرف العسكرى هو سير حياة الجندى الكبير ©» فالخلق 
مقدم على الذكاء . وقد كان بحرم من شرف الجندية من بثبت عليه 
التراجع أو النكو ص أو التخلى عن الجنود فى ساعة الحرج 5 
كون شعاره « الموت ولا العار » . 

ان القائد العظيم كما بصفه مارشال فابرول ‏ هو الذى بجمع 
التى تكتسب بالاطلاع الواسع . 
1 - الصلابة ٠‏ 

اذا “قاقق: الفصللانة على اللكائة بح مطلونة فى ااصليجة: منعناة 
الحرب »© فهى أيضا لازمة للقائد ‏ وهو أهم أسلحة المعركة ‏ وبرئ 
المارشال وشل ان البحث فى اسباب اخفاق عدد كبير من القواد فى 
المغارك. الشيررة برجع الى افتقاى الثائد الى عفة الضلابة :© وعى 
القدرة على تعمل صعهات العرفية , 
5 

وقديما كان رجال المدفعية بختيرون متانة المدافع بالقاء المدفع 
من ارتفاع مائة قدم 4 فاذا اأستمر صالحا تقرر قبوله )© ذلك دن 
المدانم كانت عرضة للسقوط فى الحروب الجبلية فينبغى أن تكون 
صالحة للاستعمال اذا سقطت »© كذلك كانت البنادق والأسلحة 
الآلية الصغيرة تطمر فى الوحل ثمانى واربعين ساعة قبل أن تختبر 
لتقدير درجة كفاءتها ٠‏ 
أسابيع فى اوحال المعلومات والاشاعات والعوامل المجهولة » كما 
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يتاقى القائد الصدمات » من تحركات مفاحئة للعدو أو حوادث غير 
متوفعة أو حداع او اصابة 2 فلما نحدث مثلها لمدقع حبن بع 


ان « الصلابة » هى أهم صفة لاقائد » ولذا بقال ان القائد 
العظيم هو الذى بعر ف فى ساعة الشدة ولحظة الهزمة كيف نتصرف 
فى الموقف المتدهور ليقلل الخسائر وبحمى جيشه من الضياع ٠‏ 
ىه الروح الانسانية : 

نقيت عطقة الى حاسةالا قنى اللقائق الكبر عدهاامهما اأعرز..من 
صفات ومزابا » تلك هى « الروح الانانية » : فالقائد الذى بفود 
جيثا وبتحكم فى مصير آلافا من الجنود بيجب أن بكون شغو فا 
بالانسانية عارفا بالطميعة البشرية . قاذا أهمل العامل الاسياق 
حكم على نفسه بالاخفاق ٠.‏ 


لل صول الى الهدف وبلوغ النصر » وان ثقة الجنود بالقائد هى التى 
تقخى فى المعركة ٠‏ 

أن ثابليون لم تحصل على مكانته لأنه درس" كو أعد 
الاستراتيجية » ولكن لانه درس بعمق الطبيعة البشرية فى الحرب »© 
قأمدهم بروح قوائة وحبب اليهم ركوب الاخطار وخوض الممارك 
واحراز النصر ©» وجعل منهم « الجيشش الكبير » الذى قهر أوريا 
وبهر العالم وعاش فى أروع صفحات التاريخ ٠.‏ 

وبهذه الروح الانسسمانية استطاع خالد بن الوليد ان شق بادرة 
العراق وبحرك عثرة آلاف رجل على مفازة رهيبة لا نصاب فيها 
ماء ولا ظل © وبطوى مسافة اليومين فى يوم واحد ؛ ثم ببعث لملك 
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الفغر س بملء الثقة سخيره بين الإسلام أو الجزئة او الحرب »6 
ويقول له : 

« حنتك بعوم نحبون الموث كما تنحبون الحياة » . 

. + ذلك مثل القائد الذى دق ناء حلو دد 5 لآانكى ل عر فهم 
وداعر فهِ ه واندمحوا ف [/ وحادة ١‏ لقان والحند (( 'نحاها “لون ل فى 
أو الشهادة ٠.‏ 

ان الميزة الكبرى ذات الاسسبقية على كافة مزايا القيادة 
الناححة هى : ثقة القائد بنفسه وئقة الحنود بالعاند . 

اق امرجم الأسامى لَلثَقَةا عو : أشخفية القائد. : 

ان القائد الذى لا بهتم بالناحية الانسانية هو قائد قاشل . 

وان الجنود .. كل الجنود .. يحبون أن يسيروا فى قيادة 
قائد منتهحم 0 ش 
الخصائص التالية : 

واضحا وأن بحشد لغرر ضهة كل قوآه وامكانياته المكان 
؟ - وهو الذى بجعل رجاله بعيشون فى جو المعركة فاهمين ما يدور 

فيها متنبهين لكل ما هو مطلوب منهم ٠‏ 
ع - وهو الذى يرفض المركزبة ويجعل رجاله يعملون فى التفصيلات 
ولا يدع لنفسه غير التوجيهات العامة ٠‏ 


١/ 


وهو الذى بحسن اختيار معاونية ويجييلك توجيههم 
ددهو اللسير :, 

وهو الذى يبقى فى خط النار حتى يتم النصر . 

وهو الذى بتمعن فى فهم اخلاق جنوده والشعور بالعواطف 
التى تؤثر فيهم . 

وهو الذى يعثى بالروح المعنوية والضبط والربط 
والاحترام الشخصى وثقة الجنود به وبأسلحتهم وهد فهم / 

وهو الذى يقود جنوده بروح قائد الفريق فيعملون متآخين 
لاحراز النصر المبين . 

وهو الذى يستطيع وضع رجاله كل فيما يليق له ؛ أى بوضع 
الرجل المناسب ف اللمكان المناسب فى الوقت المناسب ٠‏ 


( تابون الشرق القديم )) 


اد 75972 


لقد عر فت مصر الكثير عن الحرب وفئونها وأصول القيادة 
الدول والممالك التى صارت ذات تفوذ وقوة . 

ولم بكن نصيب مصر مجرد علد من الانتصارات الحربية 
التارنخية وانما كان لقادة مصر الاأقدمين فضل الابتكار والسسبق فى 
تنظيم الجحيوش وتنسيق الاسلحة واعداد الرجال ووضع الخطط 
وتجميع عوامل النصر ٠‏ 

وقد كشفت الآثار المصربة القديمة عن الكثير من علامات السسبق' 
ودلائل التفوق فى استخدام القواد المصربين لمبادىء الحرب وخططها 
وتنظيم الجيوش وتحر دكها وغير ذلك من المعمارف التى ذاعت فيما 

ان من يفرسن فاريخ مصبر القدبمة قف على تفوق باهر فى جميع 
شئون الحرب » مما نستوجب عتابة المسثولين واهتمام العسكر دين ؛ 
كما انه بقف امام حششيد من القادة العظام أامثال أاحمسن و تحنمسسى 
الأول ين عظماء القادة فى جميع العصور ٠‏ 

ولقد حدثنى أستاذ الجيل فى تاريخ مصر القديمة الدكتور سسليم 
حسسن عن هؤلاء القادة وفنونهم ومعاركهم وآثارهم مما شوقنى الى 
المزيد من المعر فة والسبحث والدراسة المقارنة » فلما أردت أن أتخير 
قائدا مثاليا أضعه كلموذج للقائد المصرى » وحدت اكثر من واحد »© 
ثم وافقنى على اختيار تحتمس الثالث ؛ الذى يلقبه مؤّرخو الغرب 
بحق « نابليون الشرق » ٠‏ 


بطل الاستقلال 


ومما نذكر بالتمجيد والفخار ‏ وخاصة بالنسبة للظروف 
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العمل العظيم الذىتحررت به مصر من نير الاستعمار ؛ فاذا كان ا سس 
الآول قد اجلى الهكسوس عن البلاد واسسس أول امبراطوربة مصرية 
.٠‏ فان تحتمسبن الثالث هو الذى مد سلطانها وثبت دعائمها وحررها 
اعالى دحلة والفرات ششمالا الى الشملال الرابع جنويا . 


لعد ناءت مصر باآعماء الاستعمار الهكسوسى وتلظت ياره »© واخذ 
شعبها الآبى يكافح ويناضل للتخاص من الاحتلال الاجنبى حثى 
استطاع احمسس الآول أن يدهم الهكسوس ويذيقهم كأس الهزيمة 
ويدفع بهم بعيدا عن حياض الوطن واكن بقى شبح الفزو قائما 
ومصدر الخطر باقيا حتى ولى الأمر تحتمسن الثالث »6 وكان ‏ كتنائد 
موهوب ‏ يعلم أن درء الخطر انما بكون بالقضاء على مصدره »؛ وأن 
الدفاع عن الوطن لا بكون عند الحدود » بل خارجا عنها . ولهذا حرك 
قواته الماربة المنظمة الى حرب لا هوادة فيها » واستخدم فنه الحربى 
وخمرة قواده وبسالة قواثه فى ضرت الاعده والاجهاز عله و تحر نر 
الوطن من رقة الخو ف والتهدند »؛ فلما تم له ذلك توطدت أركان 
الامبراطورية المصرية وعز شأنها . 


قائد وجحبسوش 


لقد حكم الماك نحتمس الثالك هم سنئة مق سين 6 وات 
10٠‏ .م ودكد بداآت هذه الغترة محكم الملكة حتشيسوت الفعلى 
طللة ادى وعشر بن مله خاشة من الحروب والمكاره » حافلة 
بالرخاء والعمران» فلما مانت نهض تحتمسش ‏ بعد انتظار طويل ب 
بعر غ ما اخترنه من دراسة وخطط وأفكار » وألفى أمامه بلادا عامرة 
زاهرة وجيشسما عرمرما مدربا » وعدوا بتربص بها الدوائر ويشعل نار 
الفتنة والحقد على حلدود3 النارذة: فلم تمض, اسابيع قلن مه لتكتيية 
العرش حتى قاد ذلك الجيشن الكبير الى ساحات القتال فى سلسلة 


1 


من الحملات لتأمين حدود الامبراطورية المصرية وتخليصها من شبح 
التهديد والخطر . 

وكان الهكسوس ‏ على اثر طردهم من مصر ‏ بقيمون فى الأقطار 
الاسيوية المجاورة © يؤلبون الاأجانب ويتحينون الفرصة للعودة الى 
غزوة جديدة ) فأعلنت سوريا العصيان وتجمع الاعداء فى حلف كبير 
بقيادة ملك قادش ( ١.٠.‏ ميل شمال دمشق ) فلم تكن مندوحة من 
سلسملة من المعمارك الكبرى لتأمين حدود مصر وتثبيت دعالم 


الى العحرب وه 


وضع تحتمس خطته لفزو سوريا والقضاء على اعدائه فى آسيا » 
ومن حسن الحظ أن هذه الخططل والممارك قد سحلت بأغلب 
تفصيلاتها وبقيت الى بومنا هذا شاهدهة بمخد الفراعنة ورسوخ 
قدمهم فى ألفن الحربى ©» وقد جرت العادة عندهم بتدوين « بوميات 
القتال » فبقيت حتى اليوم خالدة الآثئر » كتلك التسجيلات الرائعة 
التى ازدانت بها جدران معابف الكرنك وهى توضح سير حملة 
تحتمس »© وتجمل من « مجحدو » مؤقعة كبرى من وقائع التاريخ 
الفاصلة لما دار فيها من ضروب القتال © وما انتهت اليه من عظيم 
النقائي : 0 

وهذه الحروب بتدل على بعك نظر فقى.« الإستراتيجية » التى 
وضعت على أساس أن الدفاع يجب أن يكون بعيدا عن الفرض الى 
جانب الترتيبات الادارية التى جعلت غزو الاقاليم الشمالية ممكنا » 
وتحرير شعبه من خطر التهديد . | 

بدأ الحملة من قاعدة « القنطرة 0 وكانت تسمى فى القدم 


رف 


سيلة  »‏ بوم ١1‏ أبربل 1١69/94‏ ق.م فتحركت القوات عبر 
الصحراء الشر قية الى فلسطين ؛ فوصات « غزة ») بعد مسيرة عثشرة 
أيام قطعت فيها مائة وخمسسةوعشرين ميلا » اى بنسبة اثنى عشر مبلا 
ونصف فى اليوم ؛ وهذا رقم بستلفت النظر » وخاصة فى بقاع 
صحراوبة ؛ و لقوات أغلبها مشاة . . ومع هذا فقد وصل الجيثى الى 
قز فى السام و مكث بها بل بارحها فى ااصباح ال « نما » قاطعا 
ثماسر يلا اخرى حيث بدات الترتيبمات والتنظيمات لدخول 


. كة‎ ١ 
قحي‎ 
محاسر, العصرب‎ 


وفى « يما » استقر القام ‏ كما قدسا ‏ وعسكرت القوات 
آستعدادا للمعركة وللمرة الاولى فى التاريخ عقد تحتمس الثالث أول 
مجلس حربى لاستشارة قواده فى وضع تفاصيل الخطة ؛ وقد وجد 
« محضر الاجتماع » متقوششها على الآثار القديمة » وهذا بعض ما حاء 
-- 


ان ذلك العدو الخاسىء » صاحب « قادش » قد جاء بحيشه 
ونصب خيامه فيها » وهو سيم بهانى تلك الآونة » وقد ضم اليه كل 
أفراد الأقاليم الذين كانوا بدئون بخضوعهم للصر حتى نهر الفرات » 
ومعه السوريون وقوم قودة بخيلهم وجنودهم وعشسيرتهم » وانه 
بقول حسب ما وصل الى مسامعنا « ساقف هنا لمحاربة جلالته فى 
بلدة « مجدو » فحدثونى ما بدور بخلدكم فى هذا الطلب » فأجابوا 
جلالته قائلين : « كيف بتسنى للمرء أن سسير فى هذا المضيق ؛ وقد 
وصلتنا الاخبار بأن العدو على تمام الاستعداد هناك فى خارج 
المدشنة . وأن عددهم هائل . وهل سيكون السسير مستطاعا الا اذا 
سار الحواد خلف الجواد » والجندى خلف الحندى وهل ستكون 

115 


مقدمة الحيششى بهذه الطريفة فى ساحات القتال فى حين ان الؤخرة 
« #اعناح » والاخرى تتحاه شمال « زفتى » موّدنة الى سمال 
(( محدو » وبذلك لا تضطر الى سلوك هذا المسنك الوعر ! ٠ه‏ 

فأحاب املك قائلا : 

)0 اننى ما دمت حياوما دام الآله رع ,بحبنى وما كام والدى 
آمون برعانى » وما دام نفس الحياة بتعشنى بالحياه والقوه فانى 
لا أسلك الا هذه الطريق الؤدبة الى « عرونة ! »4 . 

لقد اختار تحتمسن الطربق الوعر .. أقسى الطرق الثلاثة » على 
غير ما بتوقع العدو » وهنا ببرز مبدا ( المفاحأة )) فى خططه : 

ثم أصدر منششسورا « أمر يومى » أنه استقر رأبه على قبسادة 

وهنا يرز المال الأعلى الذى يقدمه القائد لجنوده بآن يثاركهم 
أعباء الفتال وان بواحه معهم الاخطار ٠.‏ 

وصف المعركة 


عندما أخذ القائد. الممتكر بعمل فكرة فى تقدير اللو قف وحد ثلاث 
طرق مفتوحة أمامه ) وقدر أن العدو ير تقب تقدمه على احدى طر بعين 
دون الثالث » وهو أصعبها واشدها وعورة ؛ فاختار هو ذلك الطربق 
الوع رالذى لا نتو قعهالعدو » من عرونة الى « مجدو » »© بقصدالمفاحأة. 
وقد تم له عبور الممر الضيق وما صادفه من مر تفعات وعقبات حتى 
اذا انتهى منئه اخلد بنشر قواته وبجرى ترتيبات الوقابة والآمن 
والملاحظة ! .. بيئما كان العدو برقب الطرق الأخرى وبحشد قواته 
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أمامها ... ولهذا كانت الصدمة الأولى قوية أطاحت بمعئوبات العدو 
ومادياته فى وادى قنا » حتى لم تستطعم تلك القوات المغلوبة على 
أمرها أن تثبت أو تقاوم أو تأخذ فى هجوم مضاد » وذلك سبب 
الضربات المدمرة التى حلت بها ولا انتشير فى صفوف المهزومين من 
فزع واضطراب ٠.‏ 

وكان تحتمس قد نظم قواته للمعركة بأن جعل للجيش قلبا 
وجنساحين . وارسل أمام الجيش مقدمة دفع منهاسا وحدات 
استكشافية » كأحداث تعاليم الحرب الحديشفة وقد حقق فى هذه 
المعركة ثلاث مبادىء هامة : المفاحأة » والوقابة » والقتال الهجومى. 

وقد وجد الاثر دون اثر هذه المعركة التاريخية . وقد حاء فيه: 


كان الجناح الأيسر مرتكزا على ربوة جنوب « قنا »4 والجناح 
الإيمن معسكرا فى ششنمال غرب « مجدو » وكان جلالته فى وسطهما 
خحيشه © وقد رأوا حلالته والنصر حليفه وتئذلك ولوأ الأدبار نحو 
« مجدو » بوجوه بغمرها الذعر والهلع تاركين خيلهم وعرباتهم ... 
و سقط منهم على الأرض أكداس من القتلى ثم دخلوا « محدو 6 
٠.ء‏ الخ . 

وانتقل ميدان اللمعركة الى « مجدو » التى حاصرها تحتمس 
الغاليةق سبعة أشهر استمليت بعدها صاغرة وأقسم الأمراء على 
أن لا بعودوا الى العصيان مرة اخرى . 

تحتمس ١‏ صياد الأسيوين » 

ومن هذه المعركة تتضح شخصية القائد ) فهو عند وضع خطته 
كدر ان بفاحجىء العدو 4 فاختار أصعب طربيق ومثله فعل عظلماء 
القادة فيما بعد » فهانيبال عبر الآلب » ونابليون » وابضا مونتجمرئ 
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عليها .. كما ان خطة نحتمس انطوت على المغامرة » التى اعتبرها 
نابليون من خصائص الجندى الكبير فقال « لو خلا فن الحرب من 
وصفه الاثترى ‏ 20177881 بأنه أعظم شعوب العالم القديمة رحمة 
وآنيانية : | 
وقد كان تحتمس رجل حرب وسبياسة » شأن عثماء القادة ) 
لاستقامة آبائهم دان ناحية ورغة قْ أشباعهم لحسا مصر وتدهُ تنشِمتَهم 
فلن الاخلاضن لها عننا :صكوق ككافا فق المستفيل . 
قوات البر والبحر 
بضع خطة مشتركة تتعاون فيها قوات البر والبحر بتوقيت دقيق 
والداوق ادل 4 اقاسفيع اسطولاً كبيرا للتزول ق.صاخل انيييقيا 
معنا من :ذلك الساعل قاعدة يداميها ممليانه ل ناد التهر تن ... 
وهى خطة لم بسبقه اليها أحد ) وقال عنها احد (اوُرخين المحدثين 
أستاذ « اللثمى » و ( مونتجمرى » 
ان معركة « مجدو » قد عادت الى الوحود مرة اخرى بعد أربعة 
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تحمس القاتق : اقان الجتزال اللنبى تسب .علن:.مشؤاله جين كان 
يدفع الجيش التركى فى بقاع سوريا عام 111 حيث هزمهم فى نفس 
ذلك اعتقل اترء الار سال موتتجدرى بعق«هده الالاك من 
السئين عندما عبر نهر الرين على سفن حىء بها برا من الساحل على 
قوااز ما فبيقة تيسن ا القالاقة ق «حولفسة اليزية لالبحرية كان سوريا 
ههه والفضل للمتقدم 0 
قائد عالمى 


وبقول العلامة استاذ التاربخ المصرى القديم الدكتور سليم 
نحسن فى كتابه امشهور « مصر القديمة » أن تحتمسن الثالث كان رجل' 
حرب بطبعه » وقد دان العالم المتمدين لسطوته وعز سلطانه حتى 
صار قبل وفاته يسيطر على امنراطورية تمتد من أعالى نهر دجلة 
والفرات شممالا » حتى مدبنة نباتا ‏ عند الشلال الرابع ‏ جنوبا ) 
ولم بخف على فطنة تحتمس أن بحدد لخلفائه من بعده حدود 
امبراطوريته ‏ مثلما فمل « سونسرت الثالث » عندما وضع لوحة 
الحدود الشهيرة عند « سمنئة ») . . اذ أنه عندماعير الفرات أقام 
لوحة تذكارية فى الجهة الغرببة من هذا النهر لتكون بمثابة آخر نقطة 
وصلت اليها فتوحهفى الشمال » أمافى الجنوب فقد حدد فتوحه 
أيضا بلوحة من الحرانيت أقامها عند جبل « بركال » على مقربة من 
مدينة نباتا ) وهذه النقطة على ما بظهر آخز ما وصل اليه الفتح 
المصرى فى كل عصور التاريخ القديم . وقد حدثنا فيها هذا الفرعون 
عن قوة سلطانه وما احرزه من انتصارات على الأسيوبين دون أن 
نشير اشيرة صريحة الى انتصاراته على بلاد « كوش » » ولا عجب؟ 
اذا كان تحتمس قد تغاضى قصدا عن ذكر انتصاراته علىالسودانيين 
تفاديا من جرح شعورهم أو التنديد بهم فى عقر دارهم . فهل يا ترئ 
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« تغافل » تحتمس الثالث فى اللوحة التى أقامها عند الفرات عن ذكر 
يكون ذلك غير بعيد على رجل ضرب الرقم القيانى على ما يظهر ى 
الفرات ولوحة جبل بركال ‏ تقع امبراطورية تحتمسن الثالث التى 

وبعد 6 فانه ليس من الفريب أن نبحث ونداوم السبحث عن عساكرة 
وخطط بارعة ومعارك هائلة تقتضى مئا دراسة مستفيضه ل تكفى 
فيها أمثال هذه الصفحات » وقد جاء فى كتاب « مصر العديمة ) 
الدكتور سليم سن آنه لأ مرانة فى عبقرية تحتمسن التسالك 
الاسرة الثامئة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات القعال 
شمالا وحنوبا بغزون آسيا مرة وبهدئون الثورات فى السودان مرة 

هذا الى أن البلأد من أقصاها الى أقصاها كان لا حديث لها غير 
هؤلاء الغزاة كانوا لا بزالون بقنطنون آسيا وان الخوف كان لا بزال 
عالقا باذهان المسئين منهم على الرغم من امتداد فتوح الفراعتة 
النظام حدى ثهر االفراع:.. 
نشا « تحتمسس الثالث » وقد اراد والده أن بنشئه تنشكة ديئية 
اقوييةاقنمسا تبون كنك .» 

غير انه على ما باهر كان (١‏ لكهنة انفسهم متشبعين بروح الههم 

1 


الذى كان بعد اله الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القتال فمثوا فى 
نفسه ذلك الروح الحربى الذى ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه 
دوزوسا فى البطولة والشحاعة وضريوا له الأمثال باختمادهة ملوك 
الاسرة الثامسة عثرة ؛ :ومن قبلهم. ملوك الآسرة الثانزية عشرة ه 
وبخاضة « سوست الثالث » الذى كان بعتبر فى نظر الشعب 
المصرى بطل الفتوح المصربة وموقظل روح الوطنية والبطولة . 

والعجب الغجاب انك نرى الخطط الحربية النظمة المحبوكة 
التى تعززها البسالة والأقدام والذكاء الخارق مما لم سسمع به فى 
تاريخ الحروب من قبل ؛ ومن بطلع على هذا النظام وتلك الخطط 
التارعة التى:واضعها ذلك القائك الفك لا قشكق أن تحدمين أكالك 
كان يفكر فيّها ويدرسها من كل نواحيها ؛ ولا نزاع فى أن معركة 
« مجدو ») أولى انتصاراته ) وما جاء فيها من خطط سديدة وحركات 
قفية كاقةة أو قر سن القز سان غ31 لفيا القديم » بل والحديث من 
فنون الحرب وقيادتها . 


اليس هو تحتمس الثالث أول من قسسم الجيشش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى بحسارته وحبه للمغامرة فى سبيل ثيل مآربه 
عقده ‏ ولا نعلم أن مجلسا حربيا اعلى عقد قبل ذلك فى العالم ب 
فعول على أن كون أول مضح بحياته اذا ما دعا داعى الوطنية 
والشبرفة! 

ثم نرى تحتمس. ,كشف لنا عن صفحة أخرى من مجده ومهارته 
التى تقع على شاطىء فينيقيا ليتخدها قاعاد.ة حربية لتموين حيوشه 
التى كانت تغزو قلب آسيا حتى لا بطعن من خلف » وحتى بمكنه 


ا 


مصر من جهة ؛ وبيئه وبين جيوشه ‏ التى كانت تسسير فى أرض 
معادية ‏ من جيمة اخرى » وقد امد هذه الموانى بالمواد الأولية 
والصناع » وكل ما بلزم لجيشه من عتاد ومؤن ٠.‏ 

وتظهر عبقربة تحتمس مرة اخرى فى ابتكار الخطط واعناد 
العدة لثيل مآربه مما جعله على راس الفاتحين من حيث العبقرية 
والذكاء فقد نكر فى بناء سفن حربية لنقل جيشه عبر نهر الفرات 
حتى سهل عليه اتمام الفتح » ولكنه خثى من صفها فى أراض العدو 
ابتكر لها عربات من نوع خاص تجرها الثيران حتى شاطىء الغرات ©» 
حيث ركبت أاحزاؤها وبذلك نفدت خطته التى كانت سيج وحدها ٠.‏ 

وها نحن أولاء لسسمم ف تار بخ الحربالحدثة ان 'العواد العظام 
ياأخذون دروسسا عن قائد مصر »© فيقول دكتور « ولسوت ©'آن 
الجنرال اللورد اللنبى سار على هدى خطط تحتمسى الثالث فى 
احراز النصر على الأتراك فى اختراق ممر «عرونة» الذى ملكه الفاتح 
وساغت العدو »© مثلما فعل تحتمس الثالث قبل آلاف السنين ٠‏ 


نا 


5-0-7 


القائد الشاب الذى 

قذهر الدننا وهو ق 

والنحم الذى ما زال 
منذ آلاف السنين ٠‏ 

والءطل الذى بزهو به 
شباب العسكريبن فى كل 
جين ٠.‏ 

والفاتح الغازى لأول 
امير اطورية فى العالمين ٠‏ 


مزال اسم الاسكندر الاكبر مشهورا رغم مرور السمئين © فهو 
قدوة شساب العسكر بين بقرأون فى تار بخه صفحات الطلولة والمحد 
وآبات الاقدام واللماحية وسمات العبقرية العسكرية . 

انه القائد الشاب الذى ولى أمر بلاده ©» فوجهيا الى التوسع 
والاستزادة » وقادها الى ميادين الغلبة والفوز » فصار سيدا لأكثر 
من اتصفت العالم .فى اللاك مشيرة متها بوقين القرسنت اكين اغوة.ى 
زمانةاب#.وعوً١‏ آسيا الى التنجانة . 

ولم يكن الاسكندر قائدا فحسب بل كان مصلحا ومنظما تحمل 
رابة الاصلاح الى الاقطار المقهورة » فكسب تقدير اهلها وثقتهم » 
وقدم اليهم الثقافة اليونانية وسعى الى تزاوج الشرق والغرب 6 
ليكون العالم واحدا . 

ولد الأشكين عتما الت: حوصن اولك قدوتبأ تعد 
قبضتها نحو البلاد المجاورة وتكسب النصر بعد النصر » واشترك 
والده ووالدته نى تنشئته فاختار كل منهما معلما خاصا لتربيته © 
قاختار له ابوه فيليب : الاسناذ ليزيما كوس © واختارت له امه 
أوليمييا : الأستاذ ليوانيدس » وهو الذى طبعه بطابع الرجولة 
والخشونة والقصد )© وعوده الاعتماد على: النفس والاقتصاد على 
الفرورئ والعووقت صناكماليات واكللات 


وهكذ! نثنا الاشكتدر تشحسساأة حادة محستقيمة وعافن عتفحة 
الكتوة وارقناق ليان التطوئة مكنأ وقد حدات ان حشر أخن لجار 
الحياد للملك فيليب حوادا مححجلا من الحيد المشهورة ‏ وكان 
يسمى « بوسيفالوس » ب ولم يجسر أحد على ركوب هذا الجواد 
. الثائر الجامح 6 فما كان من الاسكندر .وهو فى الثائيية عشرة من 
عمره الا أن تهض تاأخد بفئان الجواد وآدار وجهة تو الشنسن 
وقفز الى ظهره ومضى .. فلان له العنان واس اسن له القياد بين 
دهششمة النظارة وفرحة ابيه الملك الذى ذال له : 


1 و 


أضيق من ان تتسع لهمتك ») . 
فأها مات حصانه هذا فى الهند أطلق الاسكئدر اسمه العزيز على 
مدينة اسميت بوسيفاليا » على حد رواية المورخ اليونانى الأشهر 
واستدعى له والده كبير فلاسفة عصره ؛ واأحد الخالدين 
ودخل الأاسكندر حومة القتال تحت قيادة والدذه ضد الاتيئيين 
ومقدرته وتفوقه » كما أنه عرك شئُون الحكم فترة طويلة فى غياب 
والده فمرف الكشر من هذه الشثون » فلما قتل الملك فيليب غيلة قى 
عام ١175‏ ق .م استوى الاسكندر على عرش مقدونيا وهو فى العشرين 
وقد انعقدت له القيادة العسكرية والزعامة الشعبية » وبدا بدابة 
ان التأثير الذى بحدثه الحاكم فى بدابة عهده سقى خالدا مدى 
حياته . 
وقد واحهته العقبات ساعة أرثة اه العرش »© فان أعنائنه 
استصغفروا شأنه » وظنوا أن الفرصة مواتية لشق عصا الطاعة على 


معدونيا » وكاد الاغريق ينكصون على اعقابهم فى فكرة غزو فارس » 
واخذت مدن اليونان تتمرد على الحاميات المقدونية . 


جيشهم فى معركة بغير دماء ٠.٠‏ فقد قطع عليهم خط رجعتهم واحاط 
١1‏ 


بهم فاضطروا للتسليم » واخضع بقية بلاد الاغربق » واتخذ محلس 
كورنئة قرارا باختياره قائدا عاما للدونانيين فى حملة غزو آسي التى 
كانيك. خطةخزواهنا أقل ,رمك فى اعقتك إواللاة'.. 
دعجوسسن 

وفى مديئة كورنثة تمت مقابلة تاربخية مشهورة بين الاب كندر 
الفاتح ؛ والاستاذ دبدونيسن الفليسو ف المغلم » وقد اقترب القائد 
الشاب من الفليسوف الجالس فى عزلة يصطلى بشهاع الشمس » 
وقال له« هل لى أن أقدم لك خدمة » ؟ 

قال الفليسوف « ابنتعد .. ودع الشمسن » . 

وكف كان الاسكتار إقول الل ل أن الاسكتتر لوادت أآق أكون 
ف دعوويين 1 : ١‏ 

الى اتشرق 

قب سصييلةا الانمكتقير أذلى الشاق "وبرت الفرةتدل: يحظت 
فى آسيا عام 556 وكان تعدادها "٠١‏ ألف مشياة و ه آلاف قارسن © 
وكانت أول معركة له فى « حرانيقة ) حيث هزم أحا الحيوش 
الفارسبية واستولى على مدن السطاسل ف الأسينا الصغرى وبدا يظهر 
براعته العسكرية فى ميدان فسسيخ تحت سمع التاريخ وبصره ٠‏ وقد 
رصد الؤرخون مشروعات الاسكندر الاستر انيجية وخططه التكتيكية 
واعتبروه القائد الذى بز الجميع ؛ وقد اعتبره نابليون أعظم القادة 
الذين احتوتهم قائمته ‏ وهى تضم سسمعة قواد عظام :الاسحتدى 6 
هانيبال » بوليوس قيصر ؛ جوستاف ادولف » توردا » يبرنس اوجين ©» 
فردريك الاكين ٠‏ 

77/ 


وكان الاسكندر الى جانب براعته العسكرية حكي مالا يحفل 
بالماددت » ولا يعرف الحياة الا أنها جهاد وتضحية وامل وعلو .. 
فلما أزمع غزو آسيا وزع ضياعه اموروثة على اصدقائه فلما سأله 
احدهم « بر دبكاس » ؛ الا تستبقى شيدا لنفساك ؟ قال الاسكندر : 
هم © اسسفيية الأفن ١‏ . 

وفى خلال المعارك كان الاسكندر بقف فى عربته »؛ وقد وضع الدرع 
على بعت وريقن انيه على خانين عرف 4 بوكان شوقن الشيمان 
وسط جنوده فيلتف حوله القادة نشدون وقائته وبطلون اليه 
الحيطة فلا بابه لذلك » وكانه كان بقدر انه لن «موت فى ميدان 
الممركة . 

الحرب هى الهجوم 

والآن اتن العركةا القبرق الى حبك يسقفت الاك الاكير ب كينا 
كان داريوس ملك الفرس يلقب نفسه + وهو يحكم السالع !- ولم 
كن داربو س ملكا قوبا ولا قائدا محنكا » ولكن حيشه كان اكير خمس 
مران هن ختهن الانتسسمكتق وكاق نعترقااق الأرقية الثن رات 
مسالكها حيدا ء وبهذا كان له التفوق العددى والمساداة والارض - 
وروح الدفاع العدائى .. ولكن كان قبالته : ألمعية الاسكندر وجيشه 
المنظنه : 

وكان الاسكتدر بفهم الحراب؛ على انها اليجوم بأكشر قوة وق 
اسيرع وت فما'اك التقى يحموكن دان الثالك ق اومن حص :ند . 
شملها واحرز انتضارا ناهرا جداه يتقدم من فوره لمهاحمة «صيدا» 
ثم « صور » التى قاومت طوبلا فاضطار الارسكندر الى تدميرها . 


التاريخ الخالدة » بدات به معاملات اوروبا بآسيا التى استمرت 
حتى الهوم » فعد انتزعت أوروبا السيادة من آسيا 3 
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وقبل الاسكندر كانت بلاده واوروبا فى تهديد مسمتهر من 
اغارات الفرس وهجماتهم وتوغل نفوذهم © فقلب الاسكندر الآية 
وفتح الطريق للغربيين الى الشرق ٠‏ 

ولينة عبر الاركين سيرك ارنيلا .من الفاوك. القامة اف 
التارخ ؛ وقال عنها نابليون « عبر الأسكندر الفرات ودجلة وخاض 
معركة أوبيلا »؛ التى فاز فيها على داريوس وحل عقد الامبراطورية 
التارسية. 2 ,والخل ععانها ٠»‏ افقتحت له مواصم قاربن آبوانهسا : 
فدخل بابل وسوسا وباسرجاد » حيث دفن « كورش العظيم © ثم 
انعطف شملا فامتلك شطوط قزوين » وبلاد الديلم » واقتص من 
باسوسى الخان لقتقه داريوس » وغرا-هندستان . وأسر بوروس 
ملك اللبنجاب 6 وعاق منها شمانماثقة سفيئنة » . 


وتقع أربيلا شرقى نهر دجلة »؛ بينه وبين جبال كردستان ىق 
سهل شاسع أرضه منبسطة ملائمة سير العربات وتحركات 
الفرسان ٠.‏ وكان دارنوس قد اختار المكان والزمان » ولكن الاسكتدر 
كيت الممركة سوا ثة بوسسين قلظيسة أقواقة . 


اق شن الاسكتدن .4 ألف مشبةة و 7 آلاف. فرنسان 
مسلحون بالرماح الطويلة ( ١8‏ قدم ) والسيوف والتبال والعلاع 
أدوات الحرب فى زمانه ب وكان حنوده على حد وضف الؤرخين 
وتقارير المعارك متفوقة فى مسنتوى. التسليح. والتدريب والضبط 
والربط »© بيثئما كانت جنود داربوس كثيرة العدد متعددة الأوطان ٠‏ 
من افغانستان وتبيت وبخارى وجيئنوا وكردسستان وتركستان 
وبكتردا وروسيا » وكانوا مستتخدمون الفيلة والعربات ٠.‏ 

لقد مفضى على هذه المعركة. ٠.‏ .٠.؟‏ سئة تقر يبا » ومع هذا فان 
المدارس الحربية فى العالم مازالت درسها ولماتشداف أمنق خططها 
فنون الحرب وبراعة القيادة ٠‏ 


١ 


الأو ضاع والخاط 


نظم داربوس حيشئه على ميل فى مواقع دفاعية على شكل 
طائر «كان القائد.فى جبهة القلب على .راس الزماخة 6:ورماة التبال 
والجنود المحتر فين الإمرتزقة ب وقد وضع أامامه .2 عربة و د| 
فيلا 4 وقد مد حناحيه » فوضع فى الجناح الآبمن مشاة قوية 
تتقدمها ٠.‏ عربة ؛ ونى الجناح الأيسر مشاة ثقيلة وفرسان وأمامهم 
مائة عربة وألف فارس ٠.‏ 


اما الاسكندر فقد نظم قوانه بطربقة اخرى وبلاحظ انه اهتم 
بوضع احتياطى خلف جبهة القتال من الفرسان ٠.‏ 

وضع الانكتدراى القاب: ست: فرق غشاة © وق الجنام 
الأسير مشاة وخيالة قوية وى الجناح الآبمن ثمان فرق فرسان» 
وهعهع -جولة قروس المفناة 4 وكان 'الاستنين ق"الجبام الآنين 1 


وقف الخصمان على قدم الاسدتعداد 6 وق فحر اليوم دآ 
الاسيكنقاقن هحومه المماحىء ) فتحرك الجناح لأسيو الفارسى نحو 
العربات الفارسية والخيالة فانهزمت آمام. حملة الحراب وضاعت 
هذه الهجمة القوبة هباء » وأخيرا وقع اكبر هجوم فارسى بالفرسان 
ذلك المجوم . وحتى ذلك الحين لم تكن جبهة الأسكندر قد 
تأثرت » بل كانث تنتظر الفرصة ااوانية » وقد جاءت هذه الفرصة 
حين فتحت ثغرة فى صفوف الفرس بين المبسرة والقلب »© قاند فع 
بالميسرة بيئما تقدمت امشاة حملة التروس فشيغات قلب الحيش 
الفارسى و ونظر دار١ا‏ فاذا حيشسهء قل ينكللنتك أوصاله وسحقته 


1 


بنفسك ذز اذا ما شمت حتفا 
وخ 1 الدار تنعى من بناها 
فر دارا رغم ان جيشه كان بقاتل باستبسال ويتبادل مع أعدانه 
أزمة الموقف ببن وقفت وآخر » ولكن فرار القائلد ضيع عزيمة الرجال 
عن هامة آسسميا ثم استولى على بابل عاصمة أول امبراطورية ىق 
أخلاق القعادة 
اخن القائك امنتصر دافقى نظرة اخيرة على ميدان المعمركة الكبرى 
آل كتها:ويدا ناقى أوامره » فكان فى معدمتها ان تكون النساء ىق 
مأمن م6 وقد رفض ال أن تقابل زوحة ححمةه داريوس - 
وكانت أجمل نساء زمانها ‏ بل أمر بارسالها الى مكانها معززة 
مكرمة , 
واتحه الشاب الظافر الى سوريا ففتحت أبوابها المنيعة ثم 
غزا فلسطين ومصر. فى اواخر سئة 85 قام وخلصها من حكم 
الفرسس وأعاد لها مكانتها الدبنية القديمة واستعدم المهندس 
اليونانى دنو قراط فانشا مدينة الاسكندرية ©» عروس البحر 6 
الأإسكندرية . 
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نفسه ابن الاله آمون ثم غادر مصر فى عام الالا ق . م الى صور 
حيث التقى بجيثشى دارا فى معركة كبرى قرب نيتوى وواصل 
زحفه فغزا بابل وسوس وبلغ اقصى حدود الامبراطورنة 
الفارسية . 
فاتح الهنند 

بعد أن أخضع الاسكندر فارسنى اتجه الى تر كسسمتان ثم انحدر 
فى معركة هائلة مع القائد الهندى « بوروس ) وهزمه . 
وقد سأل الاسكتدر خصمة الممزوم بوروس عما بريد منه؟ 

فعالى بوروس : أريد أن تغامالمى معاملة الملوك . 

فأحابنه الأسكندر الى ما أراد » وتركه ملكا على بلاده . 

وعاد الفانح الاب ؛ والمصاح النابه ففكر فى ربط الشرق 
بالغرب عن طريق المزاوجة بين اليونانيين والفارسيين حتى تزوج 

وقد ذكر الدكتور طه حسمين فى كتابه « قادة الفكز 4 ان 
كل شىء وفوق كل شىء » وان تحربته لو نمت لغيرت وجه الأارض 
ولحولت سير التاريخ . 


223 
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وضع هانسال خطنه لفزدو 
ايطاليا » فقيل آنها مجازقة » 
وحدون » ومستحبل 

و »* وو سكن هايسال ركب 
المدازفة » واستخدم الحذون » 
واراد المسستعحبل .. وغرآ 


كانت روما سبدة العالم فى زمانه » لا نستطيع دولة أن تواجه 
بجبروتها » كان مصير عدوانها الهزيمة تلو الهزيمة حتى جاء ذلك 
القرطاجنى الجسور » والجنلدى العبقرى فأذاق جيوش روما 
مرارة الهزيمة ورسم على ثرى ايطاليا خطوط احدى الممارك 
التاريخية التى تدرسها المعاهد العسكرية منذ اجيال الى يومنا هذا 
وهى معركة « كانا ») . 

ان هانيبال هو احد عظماء القادة فى التاريخ كله » ويضعه بعض 
الورخين والثقاة :رامن القائمة ؛ وقد.جعلة نابليون ‏ فى قالمته ‏ 
ثانى قائد فى التاريخ » بعد الاسكندر المقدونى » ولا تخل قائمة من 
قوائم عباقرة القادة من اسمه » فتجده فى قائمة نابليون » وليدل 
هارت »© ووشل وغرهم من المعثيين بتاريخ القادد 8 


ومن العجيب ان هانيبال قد انتهى بهزيمة ماحقة قضت عليه 
وعلى بلاده » قرطاجنة » ومع هذا فد وضع الرخون على رأسه 
تاج العبقربة العسكرية ولم بضعوه على راس هازمة ... أن سيبيو 
لم يئل واحد على هشرة من شهرة هانيبال ومجده الحربى ٠‏ 

كان أبوه هملكار حنديا وحاكما بأمره فى شمال افريقيا ؟ وكان 
لا يفتأ يرنو ببصره عبر البحر المتوسط » ويتمنى لو استطاع يوما 
أن بر فع « تاج » العالم عن هامة روما وبجعله من نصيب قر طاجنة 
..٠‏ وقد حدث أن استعد للحرب ©» وذهب يؤدى للالهة العلاة 
والقرابين » وفحأة لمع فى ذهئه خاطر » فدعى اليه ولده هانيبال ‏ 
وكان طفلا فى التاسعة من عمره ب وسأله: 


فاجاب الفتى فى هدوء وثقة : نعم م 
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وارتدى الفتى ثياب الجدود » واستمغ الى رأى أبيه فى روما ) 


تحطيم قواتها . 
اخطر عدو لروما. 


ولم تكن قرطاجئنة موطن محاربين © ولكن تجار وبناة سفن 
وملاحين © فلم تكن الحرب اعبتهم المفضلة »2 وكانوا ينظرون ؛لى 
روما كعملاق لابد من الخضوع له ؛ ولا سميل الى النجاة من 
سطوته ؛ وكان هملكار ‏ والد هائيبال ‏ بعبثئهم للحرزب © فتتحا 
هانيبال ‏ فى حو التعيئة والاستعداد للحرب »؛ وأخذ بطابع الجتدية 
مبكرا © وأقبل على نظمها وتقاليدها بشفف ظاهر »6 وأخذ بتظلع 
الى قيادة الجنود وادارة المعارك .. وهو الشاب القوى الرياضى 
الذى اشتهر بين أقرانه بتفوقه فى العدو والملاكمة وركوب الخبل . 

وهكذا نشأ معدا للقيادة منذ صياه » معنيا بالحرب وادارة 
الرجال »؛ شغوفا بالعناء والمشقة » فهو نستطيع أن يستغنى عن 
الاكل والنوم ما دام هناك عمل وجهد وخطر .. فكانت هذه غى 
عناصر القائد العبقرى . 

وقد عرف الجنود حيدا وعاش بين ظهرانيهم وهو طفل © 
فنشا مفطورا على حسسن العاملة ودقة الادارة وحسسن التدبير » 
وكان ذواقة متمدينا .. وان قال عنه بعض الؤرخين الابطاليين انه 
كان قاسيا شريرا متغظشما للدماء .. ولكن التازيخ قال عنه كامته 
الحقة وجعمله فى مصاف عظماء القادة المثقفين ©» فقد ترك كتابات 
تشهد بتذوقه للأدب الاغريقى والفلسفة » وكان له أستاذ من اثينا 
بعلمه ويصقل عقله وروحه . 


وفى الثانية عشرة من عمره راى القائد الشاب زوؤّئى العين 


ا 


مصرع والده ؛ وقائده » وبعد لحناات كان قائد١‏ للفر سان لمدة ثمانية 
سئوات تحت القيادة العامة التى عفدت لأخيه الاكبر هادسدروبال 
بو.ء الذى لقى مصرعه فى ساحة القتال وسيفه فى بده . 


واستقر راى الجيش. القرطاجنى على تولية هانيبال القيادة 
العامة ستة ١؟؟‏ ق.عغ وهوقىق الخامستاهء والغثرين من عمره . 

اصبح هانيبال قائد جيشس بلاده فنلر نظرة المسئول واشاح 
يوجهه 4 فقد كان الحيشش. خليطا من محاربين غير مؤمتين بأهداف 
الحرب »© فهم مرتزقة © وليسن يسعد القائد الأصيل أن يبكون قائدا 
فحست وائنما أن بكون قائدا لجيش منظم . . . فأخدذ هاتيبال يعمل 
لتنفضة اليش و تطهيره وتصحيح أدواته ورفع معنوباته » واستطاع 
أن يحمل منه حِيما نظاميا مدربا » وضاعف عدده وأصلح آداته 
وقاده الى غمار حروب كبرى » بلا كلل ولا ملل © فواجه روما 
سناحة اللسول واللول, 8 ورقع برانة اقريقية فى “قلي أدروبا + 


الرب ديدنه 


قال بعض أاؤّرخين ان هانيبال كان مطبوعا على ماكيئة الحرب 
مدموغا بحاسة استراتيجية 6 لم يتمتع بها غير عدد قليل من القادة 
فى جميع العصور ٠‏ 
الرجال فاستطاع أن يقودهم بنجاح ويستفيد من مزاباهم ويكسب 
خم ما عندهم . 

ولهذا فقد استطاع ان يقودهم عبر البحار والانهار والجبال م 
وان افد خطظله: الجوعيبة »© .ويهوم بقم: جترالات زوما ذوئى 
الفخامة .م 


»7/ 


وكانت له ملكة تقدير اللوقف فى لحظات »© وقهم ما بنتظ ان 
يفعله العدو : كان يدربن الموقف بروح١رليسن:‏ فريق الكرة ويعلم 
سلفا ما بنتظر من الفريق الآخر من, تكتيكات وتوصيلات وخطط 
للقبورظ الكانن ٠‏ 


وكان هانيبال أول من « شغل » الجاسوسية ؛ كان استاذا 
فى فن الجاسوسية ؛ ببعث العيون والآذان ترصد تحر كات القوم 
وتستطلع انباء مراكز القيادة » وكان له اتباع وجواسيس فى صنفورف 
اعدانه ... قبل أن تحدث الجثرال فرانكو عن «الطابور الخامس» 
بعتترين قرنا من الرمان:! 


الدرب عغامته 


ان تدريبه المبكر »6 ونشأنه فى مقر فبادة والده نشأة عسكربة 
قاسيه وتمرسه بشئون الحرب من جميع نواحيها ... علمه ذنك 
كله كيف يعامل جنوده ويأمرهم ويحركهم ويقودهم الى المعركة » 
كيف بواسى الجر يح وبهدىء الثائر :وستحث الخامل : علسه 
ذلك كله متى يلين ومتى يشتد © وكيف يحفظ على رجاله روخهم 
ا لعنوبة فى أشد الأزمات ؛ فهو كان ادذاريا ومنظما وعالما بالتنفسن 
واستاذا فى ذن القيادة .٠‏ وليذ! عه حدوده حيثما سار واطاعوهة 
كها اشار ؛ فخاض بهم السهل والوعر والماء واليابسية ؛ وكان كما , 
قال : رلا انظر خلفى مهما نحدث ) ! 


لا شىء غير الونجوم 
وقد عركته الشدائد وصهرته المسئوليات الحسسام حتى حاء 
وفقت معركته الكبرى واختباره النهائى أمام روما ؛ وقد - 
الحرب بين روما وقرطاحئة بسسبب غزو القرطا<ئيين لمدسة 
« سجنتوم » فى شيرق اسبانيا » فوجدت روما فى ذلك خطرا على 
ميزان القوة التى كانت تعتز به فبعئت الى غريمتها انذارا بالكف 
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هن حصار هذه المديثة ؛ والا فائها تصبح فى حالة حرب معها » وبعد 
ثمانةه اشهر من الحخصار سلمت سحنتوم ودخليا هائيال ٠‏ وبدا 
الحرب بين روما وقرطاحنة . 

وكان رأى هانيبال أن الحرب هى الهجوم © ولهذا قرر أن 
بدا باليحو م على قوات روما » فى عقر دار ها . فنظم تلا ئه جو شن 
ححص احدييا لعيائة الريياه والداق الحيانة اسيانيا + واحدذ 
الحتى الثالت الى افظ. عملية عسعرية' فق ذلك الزامان .... اعرد 
ابطالما ؛ وفهر )/ روما » 8 
أو الجنون »أو المستحيل » فلم يكن احد بتصور أن حِيتا افريهيا 
يستطيع عبور حبال الآلب التى لم بسبق لجيش. عبورها : ٠‏ لكن 
انطاليا . 


افريقى فى آبطاليا 


تحرك الجيشن القرطاجئى عبر البرانس ونهر الرون واكتسح 
الجول . ووصل الى حمال الآلب » وهنا فتح التاريخ صفحة ناصمة 
حدثا من اعظم الأحداث المسكرية فى جميع العصور . 
احمال المشاة ثقفيلة ولم عتادوا الجو المارد وكانوا سستخدمون 
معدات الحرب الثفيلة » وعددا من الفيلة لحمل الأثقال ... 
ولا ربب فى أن استخدام الفيلة كان عنصرا هاما للحماة ولكن 
المشكلة كانت فى كيف تعبر الفيلة الأثمار والجبال 5 

واذن فكيف بنى هاليبال « الافرنقى » الكبارى وكيفا مهكد 
الطردق » وكيف عبرت الفيلة الماء ب وهى بطيعتها تخافه ‏ 
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وخاضت الشلالات ... لقد كان أمام الحملة من المشكلات الادارية 
ما بفقد الآمل فى تقدهها » كانت هناك. مشكلات ١اواصلات‏ والتمو بن 
والحو القّارس والطرق غير المميدة ٠‏ والجبال والشلالات 5 
والبرق والصخور . 

ولكن الور وليك بتر 6 وله لقنت سلة علبوالوة 
وفوجىء الرومان » ؛ فقد فض الافريقيون الى أرض انطاليا ! 

اما هانيبال فأعطى حيشه راحة قصيرة 5 وسرعان ها هب 
للنضال »© فأحدق بقوة رومانية فى « تيسنو » بفضل خفة الحركة» 
فعد كانت معركة فرسان © واعقب ذلك تحركه بعمشاتة نحو 
« تربيا » حيث هزم جيشا رومانيا كبيرا بعد مفاجأة بارعة » وشرع 
بحتاز حبال الآبنين لغزو اتروريا . 

وحشدت روما قواتها تحت قيادة الفقنصل فلامينيوس قرب 

ترك ثغرة أمام مواجهة الجيش الرومائى تنتجه نحو البحيرة ٠‏ 
وحشد قواته على جائبيها فى مواقع مخفية بعناية » فلما تقدم 
الرومان لم يلقوا مقاومة تذكر » فظدوا انه النصر »؛ ولكنه كان القبر 
... وهكذا قضى على جيش رومانى كبير » ولم يكن هانيبال قد 
أظهر خم ما عنده . 

كانا 

وبدات معركة « كانا » التى تعتبر الى اليوم تموذجا لاروع 

ما انتجته القرائح العسكرية فى تقدير الموقف » واحكام الخطة ») 


كان الجيش الرومانى اكبر جيش حركته روما وقد بلغ / الفا 


بينما لم ببلغ جيش هائيبال نصف هذا العدد © وانتهت المعركة 
فى هذه المعركة التاربخية اتنى هانيبال عملا من أعمال عبقرنته ©» 
فقد كان للرومان السبق والاختيار والباداة © فصفوا قواتهم فى 
هانيدال بحارب وظهرهة الى النهر 6 فلو اصابته هزيمة لانتهيت 
وبراعته الاستراتيجية التى امتاز بها عن جميع القادة المشاهير 
فى جميع العصور . 
يهمجمون ويتقدمون فى قلب قوات قرطاجنة المهزومة »؛ والنصر 
ترقراف على الروماق: والثيناية ترف بالقوز النهائي ...1ه وهقا ىق 
المكان والزمان المناسبين أعطى هانيمال اشارة اليجوم فتدائعت 
القوات من كل جانب وألقى الرومان أنفسهم بين ش قى الرحى 
ودارت اعليهم الدائرة » وفظع الفرسان القرطاجئيين خط رجعتهم 
وأتموا حافة الحصار وانتهت المعركة بانتصار تار بخى تام 5 وأصبح 
هانيبال سيد الميدان فى معظم الأراضى الابطالية . 


وقد سجل التاريخ لهانيبال بعد تلك المعركة مائرة انسانية تدل 
علىئ تأصيل روح النجندية العميقة فى نفسه © وكان بعض الورخين 
الابطاليين: يرمونه بالوحثنية والفظاعة » فاذا هو بحيى ويكرم قائد 
العدو الذى لقى مصرعه فى المعركة فأمر بتشلييع حنازته عسكرنا 
وودعه مع الاجلال والاحترام وو. وهكذا كان هانيبال بخصما عنيفا 


اه 


ولكن خصما شريفا » لاا بحارب الا عدوا قوبا» ولا نازل فى غير 
ميدان . 

اما « كانا » فلم تكن نهابة الحرب مع روما » ولم تكن نهائنة 
ما بتطلع اليه هائيبال » فهو لم بقف عند حد . فقد كانت فى اعماته 
آمال كبار وليس مجرد انتصار هين » كان بريد غزو روما » نفسسها 
ووضع قرطاحنة فى مكانها : سيدة العالم . 

وشرع يشطر ايطاليا » فبدأ بغزو الجنوب حيث كسب معركة 
تارنتوم . ثم أتجه نحو روما » وكانت الجيوش الرومانية تنفد 
خطة جديدة : تحمعت وعقدت قيادتها للقائد فايتوسن مكسيموس » 
وراحت تتدرب على اثار المعارك الغابرة وتتبع خطوات المدو 
دون أن تشترك فى معركة حتى تجهد قوانه ويطول بها الترحال 
ويصيبها الملل . 

وكانت خطة بارعة » فقد بدأ حجنود هانيبال بملون » ولا بعر فون 
هدف حملتهم وقد تكبدوا المشاق وطال بهم البعد عن الأاهل 
والوطن © وقد نبهه أحد معاونيه « مارهربال » الى خطورة 
الموقف » « انت با هانيبال تستطيع أن تحرز النصر ولكنك لا تعرف 
كيف تفيد من انتصاراتك » ! 

ثم ماذا كان موقف أصحاب الشأن فى قرطاحنة ؟ 

أنهم بكرهون هائيبال وبخشون من نتانج انتصاراته ظنا مثهم 
أنه سيعود بوما فيطر دهم وراخد دمقاليد الحكم فى بده وحده! 
وكانوا بضحكون من أثبائه وطلباته !: 

وقد طلب ارسال الامداد وااؤن فرفضوا ابة مساعدة ! وقد 
استطاع اخوه الأصغر هسدروبال ان سير على راس قوات من 
اسبانيا ولكنها هزمت فى الطريق قبل ان تصل اليه وقتل 
هسدروبال وارسل الرومان الى هانيبال راس اخيه »© فكان ذلك 
ابذانا بمعركة لا رحمة فيها م 


لك 


كاذا ضحك هانيبال 

لقد بقى هانيبال ست عشرة سنة يهدد روما ويحرك قواته 
على ثرى ايطاليا ثم تغير الموقف وانتقل ميزان القوة من بد الى بد 
وولى قيادة الجيش الرومانى قائد المعى جديد هو « بيوييلوس 
سيبيو » الذى قدر له أن بدخل من باب التاريخ فقد فكر فى هزيمة 
هانيبال بأسلوب لم بعهده من قبل »© فترك سيبيو أوروبا الى 
« زاما » ©» ؟.؟ ق.م . 

وى هذه المعركة كان هائيبال بضع خططا بارعة من وحى 
عصقريته كما بفعل الفئان فى لوحاته الخالدة ©» ويضرب ضرياته 
واستطاع أن يهزمه ويرديه ... بفضل الكثرة العددية والروح 
المعنوبة ؛ فقد كان الوهم بتطرق الى القرطاجنيين . ولم تكن 
ووحهم المعنوبة فى مستوى قائدهم العبقرى » فكسيت روما المعركة 
الآخيرة . 

وانتصر سيبيو على هانيبال ! 

ووقف هانيبال فى مجلس الشيوخ بضحك وهم ببكون ... 
ينا لعدالة السماء » اذ طالما بكى هائيبال أسى على اهمالهم فى مساعدته 
وكانوا بضحكون ! 

ان هانيبال لم ينهزم » ولكن « الرؤساء ا هزموا جيوشهم 
وبلدهم ٠‏ ظ 

ع0 


5 ٠٠ه‏ وقآل سسيو 
22001005 
1 ف ظ م 1 0 05 9 
هو اعفلم جندى فى التاريخ ؟ 00 
فرد هانيبال : الاسكندر ْ 
وعاد ' 
ينادم بآله:ة وبح تنظ ع 
# ا" حندى بعد الاسكتدر 5 
٠.‏ 1 
وهال : عظلم 
ااي سيبيو : أن الرجل الذى, هزمة 
مته هو اعة 0 
ْ قائد عرو 
لحكم ما حكمت به الأعداع 0 
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يها 


لقد شهدت مائة زحف أو تزيد 
وما فى بدنى موضع شبر الا وفيه 
ضربة أو طعئة »©» وها أنذا أموت على 
فراشى حنف أنفى » كما بموت العبر » 
فلا نامت أعين الحمناء ل 02 


( خالد ) 


نثماأ خالد ف نلى مخروم 4 وكان والده من اناده اأعدودين 


فى قريش ٠‏ ولم يكن نور الاسلام قد اشرق بعد : فنثا خالد ى 
الجاهلية وحارب فى صفو فها » ثم أضاء الله قلبه بالاسلام فى شبابه ©» 
قصبار ستقاامع سبيواف الله سلة طلن المشركين ٠+.‏ 

وقد عرف خااد الحرب بافعا » وخاض غمارها بشجاعة فالعه 
وحارب ضضد المسلمين فكان العدو المتمكن ؛ ثم حارب مسحطلا برابة 
الاسلام »© وقائدا لقوات المسلمين »© فأظهر من البراعة فى خططه 
والشحاعة فى تنفيذها ما بجعله فى مصاف عظماء القادة » فخالد بن 
الوليد بحب أن يعتير مثلا أعلا نتتحجه اليه شباب العرب ق درانساتهم 
ومراجعهم 4 فيجدون فى سيرته وصفاته وعبقريته خير ما يمكن 
الإقتداء به والسير على منواله . 


بطل أحد 


نشأ خالد نشأة شباب البادبة ») صحيح الجسم » مهيب الطلعة 
متفوقا نى ركوب الخيل شداعا مقداما » وورث قيادة « الأعنة » »6 
ب وهى بمشابة قيادة الفرسان ‏ حتى اصبح قائد فرسان قريش 
فى وقعة « أحد » ضد المسلمين © وقد أبدى فى هذه الوقعة براعة 
وحسارة »© فلما سنئحت له فرصة »© ووجد فى صفوف المسلمين 
ثغرة » قام بهحمة مضادة خاطفة ؛ فاخترق الجبهة ودار حولها 
واحدث فى المسامين خسائر فادحة فانقلب ميزان المعركة » وانتقل 
النصر من عسكر الى عسكر ؛ وجرت معركة دامية رهيبة لكثرة 
ها سال فيها من ذماء وما قضى بسيبها من رجال » حتى أشيع أن 
محمدا وأبا بكر وعمر قتلوا وأن النصر انتهى فى جانب المشركين ٠.٠.‏ 
. ولكن قوات المسلمين افاقت من المفاحاة » وحاربنت: بابمان ويسالة 
وتم لهم الفوز بعد عناء ء 

لاه 


كذلك كان خالد مصضدر قوة فى ضصفوف المشركين » وكاد ان 
بحرز لقومه الغلبة فى معركة الخندق » ثم دخل فى دين الله ©» فكان 
ذلك بشيرا له بالمجد » وواتته الفرصة لقيادة جيوش الاسلام فى 
غزوات كبرى ابدى فيها مهارتنه وعيقر بته ما جعله من عنلماء القادة 
فى التاريخ كله . 

سيف الله 

تلعى خالد من أخيه رسالة بدعوه فيها للاسلام » ويروى أن 
رسول الله صلوات الله عليه قال © ما مثل خالد يجهله الاسلام ؛ 
ولو كان حمل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خررا له ) 
ولعد مناه على غرره : 

واسلم خالد ؛ وقال : 

« يا رسول الله » قد رابت ما كنت أشهد هن تلك اللمواطن عليك 
معاندا عن الحق » فادع الله ان بغفر لى » . 

فأحابه النبى عليه السسلام : 'ان الاسلام يجب ما كان قله * 
« الحمد لله الذى هداك » قد كنت أرى لك عقلا ؛ ورجوت آلا سلمك 
الا للخر »6 . 

و صبح خالد فى صفوف ١‏ أسلمين بواجهه رفقاء الامس 
فى جيوش المشركين فيرهونه ويرهميهم حتى تم للاسلام النصر المبين ؛ 
ثم حارب خالد عرب الجزيرة وعرب العراق والشام . وجيوش 
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كان أول قتالٍ بشمترك فيه خالد بعد اسلامه هو حملة « سرية 
موتة » التى جردها الرسول عليه السسلام الى البلقاء لتأديب المعتدين 


مه 


الفسانيين وفى هذه المعركة استشهد القادة الثلاثة : زيد بن حارثة ) 
وجعفر بن أبى طالب »© وعبد الله بن رواحة ؛ فاجتمعت الكلمة على 
تنصيب خالك بن الزلكد اقاندا .. “وقد انظن. قاذا .هئ ممزكة غير 
متكافئة وقد منى المسلمون بالهزيمة وكثر عليهم اعداؤهم ٠‏ فلم 
تملكه فطرة المحازفة »4 وانما ملكته فعطلرة القيادة اليصيرة فاصطنمع 
الاستعداد للهجوم ؛ وأوقع فى روع عدوه انه سيقاتل من غده ؛ فلما 
كار الغد كان جيشن المسلمين قف قام بعمليةانسحاب متقنة وارتنداد 
مأمون » ونحجا مما كان قد ألم به من هزدمة وضياع . 

وقد امن خالد حيثه عند انسحابه بقتال المؤخرة حتى تضمن 
له السلامة »؛ وأبلى فى ذلك القتال حتى اندقت فى بده تسعة سيوف 
وعرف من ذلك اليوم بلقبه الذى أضفاه عليه النبى وهو : سيف الله 


غزوة حذنين 

نفرت قسائل « حمدآن» من هوازن وثقيف وحشم ؛ وقامت الى 
شق عصا الطاعة » وأعدت العدة لمواحهة المسلمين »> وولت قادتها 
فتى جردا فى سن الثلاثين هو : مالك بن عوف النضرى الذى خرج 
بالقسائل بكليتها أى برجالها ونسمائها وابنائها وممتلكاتها لكى بجعل 
المداربين بتماسكون ذودا عن أهليهم واموالهم » وبقائلون قتالا 

وق المعسكر الآخر » كان خالد على طليعة الجيثشى فى مانة 
فارسن . 

وحاء فارس ( من المخابرات ) شول : انه صعد حملا ؛ فاذا 
بهوازن على بكرة أبيها تظعنهم وبعمهم وشائهم احتمعوا الى حنين . 

فتسسم الرسول وقال ٠‏ تاك غنيمة المسلمين غدا أنْ شا الله 
وارسئل « نقطة ملاحظة » فى اعلى الحبل . ودعا افرادها الى المقظة 

0_3 


ثم جاء اليوم الثانى فقال انه لم بر أحدا من العدو » فبعث الرسول 
مقدمة ©) وفحأة قام العدو من مكمنه الذى احسن الاستتار فيه 
وهاجم بشدة وكسب الدولة الآولى من القتال بفرار الخيل 
والجمال ولحاق المشاة بهم » وكادت الهزيمة تتم لولا أن تقدم 
الرسول بشخصه الكريم وثبت فى هذا الهول الجارف واخذ زمام 
المعركة كلها فى بدبه فتجمع حوله المقاتلرن واستبسلوا فى القتال » 
وبدأوا الكر بعد الفر وهانت النفوس . وفى هذه المعركة سقط خالد 
مثملا بالجراح . 

وقد أوشك المسلمون أن بنهزموا لاعتدادهم بكثرتهم وقلة 
مبالاتهم بعدوهم ؛ ومن ناحية أخرى فان عدوهم كان ماكرا »؛ بدا 
يحشد الروح المعثوبة الى أقصاها ©» ثم استخدم المفاجأة فكانت له 
الغلبة ؛) وقد وصفت هذه العركة فى القرآن الكريم : 


« ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئًا وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » . 

وعلى الرغم من-هذه الهزيمة التى كادت تودى بجيشن السلمين 
لولا أن تداركته العنابة » لقى خالد تعدير النبى عليه السلام ) 
فبارك له وواسناه 5 


حروب آاردة 


البادرئة قد ارتدت عن الاسلام بعد وفاة محمد عليه الصلاة والسلام. 
ووقفت المدئنة تساندها مكة وجيرتهما تدافع عن حياضها وعن 
عنصر المفاحأة مدار هذه المعركة » فكان المرتدون نتو قعون لعفاء 
الجيشى فى المدينة » ولكن الخليفة كان قد خرج بمن معه فى الليل على 
تعبئة كاملة » وهبط على المرتدين وهم على غير أهبة © فلم بلبثوا 
حتى انهزموا وتفرقوا . 


1 


ثم كان لخالد نصيب القيادة على الحملة الموجهة الى «بزاخة» 
لقتال المرتدين وقد ودع الخليفة هذه الحملة فعال : « أنها الناس » 


اشر االشليقة آلى خالد نأوائرةة ققد كان اهيوسي بالتضر 
« .. فاذا دخات أرض المعركة فكن بعيدا عن الحمله فاتى لا آمن 
عليك الحولة » واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء وقدم أمامك الطلانع 
ترتد لك المنازل » وسر فى أاصحابك على تعيثة جيده واحرص على 
الموت توهب لك الحياة ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ين منه )6 
واحترس من البيات فان للعرب غرة .. واذا لقيت أسدا وغطفان 
فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك ؛ متريص 
السوء بنظر أن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة .. 
سر على بركة الله 0 ٠‏ 

أما حجيش طلحة فقد امتارٌ بكثرة العدد والسلاح وباختيار 
الارض فهو فى موقف دفاعى ينتظر جيش خالد الذى يقطع الفياق 
قلما التحم الجيشان ثبت طلحة وأصحابه ثبات المستميت وكروا 1‏ 
على المسلمين كرة عنيفة فكثشفوا الممنة ثم الميسيرة حتى لاح لهم 
النضر وجاء بعض رجال خالد بتصحونه بالشراجع ليعتضم يجبال 
طىء » فقال خالد : « لا اعتضم بغر الل » . 


هازم الفرس والروم 
انيقين والعزيمة » وطر فها الآخر الكثرة والهيبة . 
حارب خالد الفرس فى خمسس عشرة موقعة لم يهزم ولم يخطىء 
ولم يفشل قط فى واحدة منها » وكان يسير بجيشه دائما على تعبئة 
كاملة فيقاتل عدوه حيث لقيه مفاحئااو غير مفاجىء » وكان ‏ كما 


51١ 


وصلفه عمرو بن العاصض - ( فى آثاة القطاة ووقبة الاسد» قلا نهمل 
الحيطة » ولا يجعل التعويل كله على الشجاعة دون الحزم والحيلة. 


وكان خالد يعمل بمبادىء الحرب ب قبل اابليون بيئات 
الفين بعث بهم مطبقا مبدأ « الاقتصاد فى القوة » » وهو يبعث العيون 
والطلائع © ويرسل المقدمة 6 آئ يضبع روجالا فق اعلى. التجبل. قاصندا 
« الوقابة » وهو بقبل على الموت يروح هجومية غلابة » لفلمه بأن 
النصر يتطلب « الأعمال التعرضية »© ثم انه يوحى الى خصمه بغر 
ما بنوى حتى ستخدم « المفاحأة » . 

ومما يذكر لخالد فى مقام الثقة بالنفسس » :وهى من دغائم 
القيادة » انه كتب لقائد القرسن قبل المغركة بخيرة بين الابسلام 
أو الجزية أو الحرب »© وبقول : « جئتك بقوم بحبون الموت كما 


فلما طلب قائد الفرس مبارزته نزل اليه خالد وصرعه فى الحال. 

وعندما التقى الجيشان انتصر العرب فى وقعة « ذات السلاسل » 
فيها ثلاثين الفا وهرب الباقون » وكان ذلك نصيب غيرهم فى وقائع 
« الوجه » و « اليسسن » و « الفراض » مع وقائع حرب العراق 
التى قضت على نفوذ3 الشساهتفياة الأعطلم ! 

وقال أبو بكر : « عقمت السياء أن بلدن مثل خالك » . 

وقال فى موضوع آخر : لانسين الروم وساوس الشيطان 
فتخالك تن الوليك ٠.‏ 
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قاهر هرقل 

بادبة العراق وهئ مفازة « لا يصاب فيها ماء » مم مضلتها »© فة 
الساقةاق تناية ا ععير نويا #وقان تطوى سياقة التومق فى 
يوم واحد . 
تصور العدو » لكى بضمن عنصر المفاجأه » ولكن لا بتعرض لعترضن 
مى اقفن المسمراق على الطرق الأخرى البسووة . 

وكانت المعركة الآأولى فى أجنادين ؛ والمعركة الكبرى فى اليرموك 
وهى من أشهر الوقائع الفاصلة فى حروب العرب . تولى خالد بن 
الوليد قيادة الحبهة العربية » وعمل تحت فيادته فقواد الجيوش. 
الاربعة التى أعدها الخليفة ابو بكر لفتح الشام . 

ووقف الحيشش العربى عند اليرموك فى مواجهة جيثششي الروع 

قبل أ سيف |التمزك: [لسراكة: كاقل قالف. بى: الوقيف. تقسواة 
حيوشه : 

« يوم له ما بعده » 
فانتصار الحيش الاسلامى معناة أن تر تشع رابة الاسلامع والعرودة 
على ربوع الشام وفتح الطريق للدعوة الى جميع بقاع امبراطورية 

أما. هريمة الحيقن الاسلامن افممناة ضياغ أكبر اقوة عسكربة 
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سدربة ومعززة 8 تمشاقير القوان مسا يشرى جين الروم ببغزى الجريزة 


ومصير دولة الروم وانتزاع بيت المقدس ودخول مصر فى الوطن 
العربى ©» ولهذا بلغ استعداد كل فريق غابته » وانتظر كل منهيما 
حركة الفريق الآخر فى حذر . 

وضع خالد خطة عملياته على اساس أن يبدا الروم بالهجوم 
فاذا ما ددت الهجمة الأاولى تبذا عملية تثبيت بالمواجهة بينما 
بحرى الالتفاف على الحانب الآبمن » فاذا ارند العدو أمكن للجناحين 
الاطباق عليه كما بفعل طرفى الكماشة . 


معنى هذا أنه وضع قوة فى الوسط لتلقى هجوم الروم 6 
وستولى قياده هذه الحبهة أبو عبيدة وحعل غلى الميمنة قوات خفيفة 
بقودها عمرو بن العاص وعلى المبسسرة قوات ممائلة يقودها أبو سفيان 
. . وجعل القيادة العامة بمثابة احثياط وعمق معد للتجرك التريع 
مز بن الات قو (ئقاة موف .. 

ولافسشك تال انلام الكراف سن اتن الجموعاةة وعلر راس كل 
كردوس أحد المناضلين ذوى الخبرة ؛ وكانت هذه اول معركة تنظم 
فيها الجيوش العربية تنظيما جديدا ؛ لا بقوم على أساس الأوضاع 
القبلية ولكن على أساس العناصر اللازمة لكل مجموعة والترتيب 
اتاب الاستباساك الث ك2 


وكان رايه فى ذلك ان العدو قد كثر وطغى وليسس اكثر فى العين 

وعتى خالف باستتهاض الهمم وشسحك الفرائم. فجمل ابا سفيان 

يتنقل بين الكراديس يشجع المجاهدين وسستثير حميتهم وجمل 
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المقداد بقرأ من سورهة الأنفال وجعل رئيس كل كردوس بنشطل عزاتم 
رجاله ويقدم اليهم التوجيهات وينقل اليهم ما خطر لعمرو بن 
العامة 
حملوا عليكم 55-8 ع رمع الاسنة بدا فى 
لو صا كم الحملة تطاير وا تطار الححول 2 6 

زكاق. لناة آفسلين دون فل العرغة + ققد عقن مع االتعئلة 
وقفدن ناكما خلق العفوقه حص يعلد الجامدون حيلة الانتلام 
وطلاب التجهاية انوع يلافسيوتن عن المزهن والشيرف: والفين 6 
فلا تكون رحعة ولا ارتداد وانما استماتة واستعتال . 

ودارت رحى المعركة بهجوم الروم هحوما عاما بالفرسان والثاءة 
وأنطلاق الفرسان وقتحت غرة فى صتقواقك المرفية . 

ولما بلغت الصالمة مذاها وأحدثت هماأحدثت من تخلخل 
وانكسار وبداأت وهجة اللمفاجأة تتلاشى تجمع العرب فى وجه تيار 
الهجوم وانتفض الحماس بعدد يبلغ اربعمائة مجاهد فبايعوا على 
اموت الفيل .د 0 فذهبوأ بين شهيد وجريح حتى حل 
دا 


خالد الذى انقض بقواته بين الفرسان والمشاة وافتحم الى قلب 
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الهام والرماح » ووجلت الخيول واضطربت مشاة الروم وانقلب 
المو قف تماما فى أخربات الديوم وشمل المبدان كله اهتزازر تحت أقدام 
الروم فسقطوا ولاذوا بالفرار ؛ والمجاهدون العرب وراءهم بالمرصاد 
واف اششد حماسهم وتوالى تعدمهم وبدا النصر قاب 5توسسئ 
ار ادنى . 

ووصلت الاخبار الى هرقل وكان جد مشغول منذ دارت رحى 
الحرب قلم يبستطع ثباتا ولم بقدر غلى اصدار آمر الدفاع والمقاومة 
واتما سارع الى عاصمة ملكه واصدر أمرا بالمقاومة والثبات فى 
« خص » كمحداولة لوقف تيار الانقضاض العربى © ولكن كما ذكرت 
المراجع القديمة كان قد سلم بالوزيمة وانه ودع سوريا وداعا 
اخرا تبعل اقولة:: 

« سلام عليك با سسوريا سلاما لا لقاء بعده » . 


وهكذا لم تمض على معركة اليرموك سوى يوم وليلة حتى قفى 
فيها بالنصر للعرب والهزيمة والارتداد للروم » وفقتحت دمشق 
حيث السسهل الفسبيح والاتنهار الجاربة والاشجار والآعمتابٍ 
والرياحين وبعدها تم الاستيلاء على حمص وحماة واللاذفية 
وفتسربن ٠‏ 

وق اوآاخر سية ١6‏ هجرية دخل المسلمون بيت المقدس . 

وكأنما حقق العرب أمر الخليفة انى بكر بحذافيره »© اذ كان قد 
كتب لأبى عبيدة قبل فتح الشام يقول : 

« أما بعد فابداوا بدفشق فانهدوا لها » فالها حصن الشيام 
وتيت مملكتهم » واشفاوا عنكم اهل ( فحل ) بخيل تكون بازالهم فى. 
فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من بمسمك بها ودعرها» 


0 


وانظلق آنت .وسائر الامراء حتتنى اتغيروا على ١‏ فخل ) فان فته الله 
عليكم فانصرف انت وخالد الى حمص » وضع شرحبيل وعمرا 


وكان الذى حدث بعد نتم دمشق أن صارت قاعده للحيوش 
العربية تحت قيادة ‏ يزيد بن أبى سفيان » وزحف شرحبيل 'اى 
( فحل ) ففلبوا الروم عندها » وتقدم ابو عبيدة ومفه خالد فاستورى 
على تحمص وحماة واللاذفية ثم دخل خالد « قترين #4 2 بنما 
زحف عمرو بن العاص فحاصر بيسان حتى طلب أهلها الحصح 
ودخل شرحبيل طبرية » وتابع عمرو زحمه فدخل « احتادين » 
وسقطت مدن « فلسطين » : باقا وزابلس وعغعلان وغزة وعكا » 
ثم خاصر بيت المقدس واضظرت حاميتة للتسليم بشرط أت كدون 
ذلك على بد عمر بن الخطاب الذى أقبل بحف به قؤاده العظام 
فأعطى الآمان وسلمت له المدبنة المقدسة فمنحها الحربة الدنية 
والعدالة والسلام . 


ورفرقت علية رابة الاإسلام والعروبة . 

وبهذا تعتبر معركة اليرموك من معارك الاسلام الكبرى . 
وسجلت فصلا باهرا فى القيادة شيغى أن نحتفل به ونقدمه عنوان 
مجذ وخاز للحندبةالمربيةوالنقاء المسكرى الأسلام : 

عندما ظهر للخليفة أبى بكر أن المعركة التى كانت مرتقبة فى 
الشام ستكوين معركة ضارنة وفاصلة راى أن نعهد بالقيادة العامة 
لخالكد بن الوليد. والتقل .خالد .على جناح السرغة من العراق الى 


وم 


وحدئت مفاجاأة نبدل لها الوقف فى القيادة العامة . 
مات الخليفة ابو بكر وتولى الخلافة عمر بن الخطاب . 
وقد قرر عزل خالد وتولية أبى عبيدة قيادة الجيوش فى المعركة 
الدائرة الرحى . 
ووصل القرار الى ابى عبيدة فكتمه حتى انجلى الموقف وظهرت 
علامات النصر » فأبلغه الى خالد الذى تلقاه بثبات ونزل عن القيادة 
لآبى عبيدة . 
انها حادثة القيادة فى التاريخ كله وابثفها درسا واجلها مقاما ., 
أو ضيق وانما أطاع الامر فى الحال ونزل عن القيادة بكل ارتياح 
ولم بطلب المعاشش أو العودة الى بلده وانما استمر تحت قيادة القائد 
الجديد بوحهه الى دوره ووفق احتياحات المعارك . 
والقائد الجديد لم تسكره الفرحة ولم بعجل باستلام القيادة 
وانما كتم السير حتى اقترب النصر '» ثم أعلن الخبر لضاحمه ؛ على 
استحباء ٠.‏ 
وهكذا قال لنا خالد بن الوليذ : ان اول واحب على الجندئ هو 
اطاعة الآامر وعلى الفور » وبدون “تتردد . 
وقال لنا أبو عبيدة : ان القيادة مسثولية ولينت غنما ولاجاها 
و شهرة ٠.‏ 
وقال عمر : رحم الله ابا بكر كان اعلم مثى بالرجال ٠‏ 
وقال لخالد : ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك الناس 
الافك” اتن ' قات لانن “+ ْ 
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55 وهذا درس عظيم القيمة لجميع القادة » من كل الاجناس 
وفى كل الازمان . 

وقد بلغ خالد فى معركة اليرموك قمته العليا التى لا مر تعهى 
بعدهأ لراق 55 قمع فتلة الردة » وضرب دولة الأكاسرة » ووحد 
قيادهة المسلمين وهزم الرومان 6 وكان صاحب دور تاريخى بضعه 
بين عظماء القادة . 

وهو قائد لم تنقصه قط صفة من صفات القائد الكبير الفطور 
واليقظة وسرعة اللاحظة وقوة الغائبر . 

وقد نفذ خالد مبادىء الحرب قبل أن بعر فها القادة فى عهود 
المدنية الحديثة فاذا ذكرت لأسماء الاسكندر وهائيبال و فيصر 
ونابليون ٠‏ فارجموا لي تار بخ العرب واذكروا مع هو لاء » فى 
اى قبل.حؤلاء:+م خالد بن الوليف . 
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١‏ لُمو لامن 
١‏ لا 


كسمل بن اجرح 
ركب 
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موقفان فيهما غلى عن الكثير من امثالهما فى حياة هذا الجندى 
الكير والمسلم العظيم » يثمان عن ايمانه وامانته » ويكشغفان عن 
معانة تنكو رنه وعظمة نفسه وعلو همته ٠.‏ 

فى الموقف الاول نرى ابا عبيدة قالدا لجيوش الملمين فى 
الشام ‏ على عهد الخليفة الصديق ‏ وقد طالت الو كفة علد 
« المرموك » فقرر أبو بكر أن تعوم بعمل حاسم ضد الروع وكال - 
« والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد © وبعث 
خالدا من العراق الى الشسام أميرا على مجموعة الجيوش العرية » 
فصدع ابو عبيدة بالامر وتقبله بالرضا وحارب تحت أمره خالد 
وقال انه غير مفتون بالدنيا . 

وقى الموقف الثانى نرئى ابا هيده أحد قواد خالكد كلما ولى 
أمرا بتعيينه قائدا عاما »6 فأخفى أيو عبيدة الخبر وضار قى مكانه 
خلف خالد حتى ظهرت مقدمات ألنصر > وقد سثل عن عدم 
أخذه بلواء القيادة على الفور © ققال : لا ها سلطان ائديا أريد وما 
للدنيا أعمل » ٠‏ 


أمين الأمة 


نش أبو عبيدة فى الجاهلية عزوفا عن طباع أعل الجاهلية ؛ ولم 
تعرف عله سوءاتهم وسقطاتهم ©» فكان شايا مسستقيما مفكرا 
أمينا » اشتغفل بالتجارة فجاب الأقطار وبرز بين أقرانه موفور 
انعزة نظيف السيرة صافى الروح » حتى اذا اشرق فجر الاسلام 
تفتح له قلبه وطابت نفسه وأسيرع الى صديقه أبى بكر يستمع 
اليه وبفكر معه » فتكشفت له حياة الجاهلية بضلالها وكفرها » 
وظهرت له الدعوة ااحمدبة بجلالها وطهارتها ؛ فلما سأله 
ابو بكر : 
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قال : اجل أبا عبد الرحمن « هنابنا الى صاحبك » فانه 
ليدعو الى الخير وانه لرسول رب العالمين » . 

ودخل أبو عبيدة فى دين الله » « وكان ثامن من اسلم © 4 
تتضول :فق الى الله عانية و سلى بت لقو الكل أل اين 0 واس 
امعى ابو عبيدة 0 . 

الهجرة الى الحيشة 

اهتزت الجزيرة المربية لحمر الدعوة المحمدبة » وهاحتتة 
قرش وأمعنت فى العدوان فصارت تضطيد المسلمين وأوغلت فيهم 
أن يهاحر المسلمون الى مكان آمين حتى بنجوا بديثهم ونضيعوا على 
فى مقدمة المهاجرين أبؤو عبيدة وعثمان بن عفان والزبير بن العوام ) 
فى حماته ؛ وبقى أبو عبيدة فى الحبشة حتى تمت هجرة الى - 
وملى اانه علية وسلم 2 الى المد نة وسشاورت الثورة الإبنسلافة 
ونزلت آبات الجهاد 6 فعاد الى المدثة وهى تستعد لاولى طلعات 
الجهاد فى معركة بدر الكبرى : 

« آذن للذين يقائلون بانهم ظلموا وآن الله غلى نصرهم لقدير » 
الذين أحرجوا من ذبارهم بغير حقى الا أن تقولوا رننا اله لاه 


من الوعودين بالجنة 


دخل أبو عميدة المعركة مكتمل العقيدة ) موفور الأدمان © 
واندفع فى معمعاتها يعمل سيفه فى اعداء الله » قابلى حير البلاء » 


>, 


وتعرض لموقف شاذ وعجيب تارجحت نفسه بين الواجب والعاطفة 
واختم انمانه وام: متحنشيتك عقيدته »> فقد وحد اباه فى مواجهته : الابن 

ونظلر أبو عبيدة »* فاذا أبوه مقبل عليه بعتزم الالتقاء به والعضاء 
عليه فيا لرهبة الموقف © وباالحادتثة الشنعاء التى لا متدوحة 
'عنها .. وراى الرجل المؤتمن التبيل جلال الأبوة ورهبة الدم 
فنأى عنه جانا » ولكن عبد الله بن الجراح كان ماخطا على الدعوة 
ممعنا فى محاربتها » حانقا على ابنه الى ابعد الحدود » حتى تعمد 
صمم على قتله بيده ٠‏ 


والتقى الابن والآب فى معركة فريدة من نوعيا ؛ معركة أحاد 
طرقيها ابن. سام بار »4 وطرفها الآخر أب وثئى حاهلى لا يعرف 
الرحمة ) والتقى السيفان » ومزق أبو عبيده قلب والده » فخضرب 
أروع الأمثال ونزلت الآبة الكريمة ٠‏ 


« لا تحد قوها يؤمنون نالله واليوم الآخر بوادون عن حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أناءهم أو اخوانهم أو عشسيرتهم © 
اولنك كتسبا فق فلو بهم الابمان وأبدهم بروح هله 4 بى 


فى مركز الخطر 


كان أبو عبيدة يحارب عن عقيدة ؛ فهو لم سمع قط الى مغثم 
شخصى ولم بفكر فى أن تكون له قيادة أو رياسة » بل كان تفكبره 
وحهاده » وعمله كله لله ولدصرة دين الله » فاما أن شتصر واما أن 
يلاقى ربه شهيدا . وهذا هو سر بطولة المسلمين الأوائل ومن 
اجله كانوا بندفعون فى القتال بلا رهبة ولا خو ف ؛ فكان أبو عبيدة» 
فى مركز الخطر أقرب ما بكون الى العدو ؛ فلما دارت على المسلمين 
الدائرة فى أحد »© وانفلت زمام المعركة وكادت النكية تحل © ظهن 
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ابو عبيدة فى ساعة الشدة جنديا جبارا » واندفع الى جوار النبى 
يدفع عنه الأذى ويتلقى عنه الضربات ؛ ويقدم نفسه فداء . 

قال أبو بكر « لما كان يوم احد ورمى رسول الله فى وجهه حتى 
دخات فى وجنتيه حلقتان من المففر » فأقبلت أسعى الى الرسول © 
وانسان قد أقبل من المشرق بطير طيرانا فقلت اللهم اجعله طاعة 
حدى توافينا الى رسول الله » فاذا أبو عبيدة قد بدرنى قائلا : 
ظلهوره وسقطت ثنيته ) ثم أخذ الحلقة الثانية بشنيته الأخرى 
أحسسن « أهتم نغ 

تطاوعا ولا نخنلفا 


وكان ابن عبيفة م 'ابطال العرانا > بععه رفول الل ريعة 
أربنعون رخلا الى ذينْ القضة فغاب ليلثتين » وعاد بأسرى ونعم 
ومتاع . 
فى مائثتين وامره أن بكون وعمرو معا فلا بختلفا فلما لحق بعمرو 


وليس لك أن تؤٌمنى وانا الأمير فقال المهاجرون وفى طليعتهم أبو بكر 


« انظرن با عمرو »© تعلمن أن آخر ما عهد الى رسول الله آن 
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. 6 لأطء نك‎ ٠ 


ص و 
القوى الأمين 


قدم على الرسول صلى الله. علية وسلم بعد عامين من الهجرة 
وقد بجران من المسيحيين ذوى الشأن سحثون ممه اللموعىف 
فعرض عليهم الرسول الإسلام وقرأعليهم المرآن ؛ ودارت أحاد.ىث 
قوبا أمينا بأخذ له الحق وتعطيناهة و نحكم وما ىّ أشباء فك 
اختلفنا فيها من أموالنا فانكم عتدنا رضا . 

فقال لهم الرسول :صانق اله عليه وَسَلم : اثتوئئ العية 
الامارة قط حبى اباها رجاء أن أكون صاحبها » فرحت الى الظهر 
اتطاول له ليرائى » فلم يزل بلتمس. ببصره ختى راى أيا عبيدة 
قدعاه فقال : « اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه 6 

فكان هذا الاختيار شهادة نبوية لم بلقها أحد غيره ؛ وما كأن 
ذلك الا لان ابن الجراح جمع دين الأمانة ولين الحانب ورضى 
النفس ه 

اتنه الخلافة 

لا انتقل النبى صلوات الله عليه الى الر فيق الأعلى بدات مرحلة 
لهذه الطامة الكبرى » واضطربت الأفكار وحارت فيما سيئنتهى اليه 
الآمر » واجتمع المهاجرون والانصار بوم السقيفة ودارت المحادنات 
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الخلافة لزعيمهم سعد بن عبادة 6 ثم قال قالل : منا أمير ومنكم 
آمير ؛ وبلغ ذلك الصحابة ») فانطلقوا جميعا الى سقيفة بنى ساعدة 
لحضور اخطر مؤتمر فى تاربخ الاسلام . 

وأتى عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح فقال : « ابسشط 
ندنك لأبابعك » فأنت امين الامة على لسان رسول الله . 

فعال أبو عبيدة لعمر :ما رايت لك فهة «أتى سقطة 4 أقلها 
منذ اسلمت .. اتبانغتى وفيكم الصديق وثانى اثنين ؟ 

فأرسل عمر الى أبى. بكر وابلغه ما كان من اتجاه الانضار الى 
توليه سعد بن عبادة وقول أحدهم : منا أمير ومن فربثن أمير . 

قال ابو بكر : لقد رضيت لكم احد الرجلنين « عضر 
وأنو قسيكة 8و 

أما أبو عبيدة : قسمعت رسؤل الله ضصلى الله عليم وسلم ب 
تعول 0 لكل أمة أمين وأمين هذه الأآمة أنو عميدة بن الجراح 0 
بأبى جهل » . 

ثم اخذ أبنو بكر بيد عمر وبيد ين عريدة 4 ولكن أود الأنصار 
كال ٠‏ 

« منا أمين وملكم أمير 8 وَالكفى مسبيقة وميك« تحن اهل 
العزهة والثروهة واولى المحفية والمنعفةه والتجحربة وذوىق البأاس 
والنحدة .. )»). 

وهنا وثب اليه عمر واسقظ من نذه السيف . 

وبدا أبو عبيدة يتكلم وكانت له هيبة ومحبة ‏ فقال : 

ا معشر الانضار » كنتم اول من انصر بوآزن ؛ فلا نحوءوا اول 
من بدل وغير ‏ 


7 


وانتهز عمر بن الخطاب هذه الفرصة فصاح ٠‏ 
« ياآبا بكر امدد بدك ابابعك ؛ فبايعه عمر » ثم بابعه أبو عبيدة 
وهو بقول : « أنك أفضل المهاحرين وثانى اندين آذ هما فى العار 
"وخليغة رسول الله عليه الصلاة والسلام - على الصلاة » فمنى 
ذا شنبغى أن يتقدمك أو بيتولى هذا الأمر عليك 46 . 
وزبر المال 
كان ابو بكر خبيرا بالرجال » فوضع الرجل اللائق فى الحل 
أمور العقضاء » وولى أيا عبيدة بيت المال فكان متظر ىَّ انخراج 
والصدقة وبقوم بالانفاق على مصالح المسلمين 4 ونفقات الجيوشض 
حتى اذا ثبت دعائم بيت المال فؤقضت الضرورة برسالة جديدة 
انتقل وزس المال الى ساحة القتال 5 


فاتد الشدام 


آمر أبو دكر بالتعبئة العامة ىف الروم و جمع لأحناده حى 
القادد فجغل على الجيشن الأول يزيد بن أبى سفيان ؛ ووجهته 
وعلى الثالث عمرو بن العاص ووحهته فلسطين ؛ وعلى الجيشس 
وقال ابو بكر لقواده اذا اجتمعتم فقالدكم أبو عبيدة ٠‏ 
تعايمات القبادة ود حيهات القادة العظام ٠.‏ قال ٠‏ 
325 ولا 'نغضيب على ومك وشاورهم قَْ الآمر ل وأستعمل العدل 4 
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وباعد عنك الظلم والجور » فانه لا بفلح قوم خللموا » ولا نصروا على 
عدوهم ٠.‏ 

واذا لقيتم القوم فلا تولوهم الأدبار »؛ ومن بولهم يوملف دبره 
الا متحر فا لقتال أو متحيزا الى قئّة فمّد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم ونس المصير . : 

واذا نصير تم على عدوكم فلذ نقتلوا ولدا ولا شيخًا ولا امراة 
ولا طقلا ولا تعقروا بهيمة الا بهيمة المأكول » ولا تغدروا اذا عاهدتم) 
والا تنقضوا اذا صالحتم ») . 

: وتحولت الجيوش العربية لفتعم الشام » كانت الشجاعة 
والاسمان والتضحية تواحه العدد والمعدات ووفرة الاستعدادتات 050 
وندات الأرض تهتز نحت أقدام الروم » وطالت الوقفة عند الرموك» 
وراى الخلفة الصديق أن ست ق اللمو قف فأمدر بخالد بن الوليد 
قتحرك من العراق الى الشام اميرا للجيوش العربية » وتم احراز 
النخر المسين . 


دندى فداتى 


كان ابو عبيدة .. هو » قالدا عاما ؛ أو قائدا ضمن !دش كيل 
.٠‏ لابفتنه المنصبب ؛ ولا تهزه المسميات ؛ كان رخلا بعمل بقليه 
وفكره وابمانه وتضحياته » فلا بنظر الى الدنيا ولا يعمل لها .. 
لم يكن قائدا محترفا ولا صاحب مارب » لم يكن من قادة أنام السام 
ولا ابطال الحرب على الورق ؛ وائما كان جنديا بسيظا موٌّمنا 
بهدفه » راأغبا فى نصرة دبنه ووطنه » ولهذا لم يختلف علبه الآمر 
حين كان قائدا لخالد » وحين كان خالد قائدا له .. فلما تم نتح 
الشام نظم امورها وحمى حدودها ؛ واشاع فيها العدل والسلام . 


وقد رغب الاعادى فى أن بدخل هو مدينتهم دون خالد » فسلموا 
اليه لآنه كان طيب القلب » بسيعطا ) حسدن المعاملة .. 


/ 


ولا دخل عمر بيت ابى عبيدة لم يجد فيه الا سيفه ودرعه 
وكسيرات من الخبز » فبكى عمر وقال : لقد غيرتنا الدنيا جميعا 
الا أبا عبيدة ..! 

ثم بكى عمر مرة أخرى حسرة واسى على الجندى الكبير 
والمسلم العظيم حين انتهى عمره »© وأسلم لله أمره » وصغعد الى 
جواره » فقد اصيب بمرض الطاعون فى الشام »© وكان آخر كلماته ٠‏ 

« انى موصيكم بوصية ان قبلتموها لن تزالوا بخير .. ١أقيموا‏ 
الحلاة وآتوا الزكاة وضوموا شهر رمضان وتصدكقوا وححوا 
واعتمروا وتواصوا »© والشضموا لأمرالكم ولا تفغشوهم ولا تلهكم 
النساء فان امرؤٌ عمر ألف حول »ما كان له بد من أن بصير الى 
مصرعى هذا الذى ترون . الله كنب الموت على بنى آدم فهم ميتون 6 
واكسيهم أطوعهم له » وأعملهم ايوم معاده ) ٠.٠‏ 


م١‎ 


الحتدى الديلوماسى الآأريب 


عرو ب نالعاض) 


فى هذه المرحلة التاربخية التى 
تجتازها البلاد العربية اليوم » يطيب 
للنفس ان تستعيد ذكريات الماضى 
المحبد ٠٠‏ وفى مقدمتها دخول مصر 
فى جامعة الوطن العربى عندما رفع 
عليها عمرو بن العاص راية الاسلام 
والمروبة ٠٠‏ ظ 
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اراد الله بالبغرية الخير » واعباده النجاة من ظلمات الجهل 
والشرك فبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ رسول 
صدق ونمى هدى ورحمة للعالمين ©» فآمن به من شرح الله صدره 
للاسلام ©» وأنكره وكفر به الجاهلون . 

وكانت قريثن قد هالهاامر هذا الدين الجديد الذى جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقفى على عقائدهم © وتودى 
يا لهتهم » وبحولهم عما توارثوه وشسوا عليه من عادات وعبادات 
وتقاليد ونظم .. ولهذا قابلوا الدعوة بالصد والكيد » وامروا 
بشعرائهم وخطبائهم ان يستخدنموا مواهبهم فى الهجاء والاعتداء 
وفى الطارحة والمقاومة .. وكان فى مقدمة فرسان هذه الحلبة قتى 
من خيرة فتيان قربشس واثبتهم حنانا وأشدهم دهاء : عمرو نن 
العاص ٠.‏ 

ومضت قريششى فى عداوتها الى آخر الشوط »© وتطور كيدها 
الى الابذاء والاعتداء ؛ والتآمر والاغتيال » فأذن الله للمسلمين فى 
الفجرة » وخرج أول رهط منهم ‏ بتقدمه عثمان بن عفان فارين 
بدينهم الى الحبشة حيث آواهم النجاشى وامنهم واكرم وفادتهم . 

وكانت هجرة هؤلاء النفر من المسلمين بمثابة لطمة أصابت 
قريكشا وآذت سادتها باول انتصار لاصحاب الدعوة المحمدبة 
واستّقر الراى على ابفاد مبعوثين الى النجاشى لإفتاعه بتليم 
المهاجرين » وكان طبيعيا آن: بقع' الاختيار فى هذه اللمهمة الدلوماسية 
على ذلك الشاب الشاعر الذى لجم الدعوة بأشعاره ثم حاء بجاهدعا 
سراعته ولنافقته ٠.‏ 


داهية العصرب 


ذهب عمرو ومعه عبد الله بن ابى ربيعة الى الحبشة تحملان 
الى النحاثى - وحاشيته وبطار بقه الهدايا والعطابا 4 وراح السفير 
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المدره تعرب الى مالك الك تبشن وستدر أهر يانه وتقديره )6 ثم 
انهمى اليه آمر هؤلاء المارقين من دينهم ؛ الهاربين من قومهم » وناشده 
أن مستحيب لر و سماء العمشائر وصفوةالقوم فى تسسليم هو لاء 
الضالين ء 

ولكن النجاثى كان رجلا بحافظ على كلمته » ولا يبت فى امر 
ا تحفق منه فأراد أن دقف على الحقيقة وستجلى بواطن 
الآمر » وجمع الطر فين فى مجلس واحد »© فتكلم جعفر بن ابى طالب 
عن المهاجرين وعدد أمور الاسلام وقرا ما تيسر من سورة عريم 
قفّال الطارقة : « هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه 
جءابه موسن ليخرج من«مشكاة وإحدة . 

وختم النجاثى المؤتمر قائلا لاسفيرين : 

« انطلقا » والله لا أسلمهم اليكما » ٠‏ 

وبحث عمرو فى كنانته عن سهم حديد . 

وذهب من غده الى النجاثى يحاول الابقاع بيته وبين اللاحئين 
عنده : ولكن طاش سهمه اذ تبين للنجاثشى بعد سماء اقوال 
العريعين ان هؤلاء المسامين بعتر فون بعيسى ويعبدون الله . 

فى مبدان القئال 

وانتعل الشاعر السغير الى ساحة جد بدة ؛ وهو ضالم قَْ 
الدى كان من أشد اعداء الرسول ؛ ومقتفيا أثر أهله بنى سهم 
الاحة الحديدة التو انتقل اليها عمرو ف محاربة المسلمين هى 
ساحة الحرب عندما أذن الله لرسوله بالجهاد ونزل قوله تعالى : 
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« اذن للذين قائلون بانهم نلاموا وان الله على نصر هم لعدنر 6. 

وكان عمرو من صنادند قريش © وقد اشترك ق عدة معارك 
خد السلمين فكان الخصم العنيد والعدو الماكر » وقد جمع بين 
شدة الحنديةوحنكة السياسة » وحفل تاربحخه سنت والكرات 
والمفاحآت التى تحدث بما كان عليه عمرو بن ) الفاص هن بعد النظر 
سيق التقدير والتدبير » وقد أتى بأعمال غير معهودة وأساليب 
لم نسيقه اليها احد » وكانت له فى الحرب كفابة تضعه فى صف 
كبار القاده ليسس فى وقته فحسب » وائنما فى جميع العصور ٠.‏ 

فهو لم. بعرف الحرب على انها قتال قحخسب »© ولكن الحرب 
عنده - كحندى موهوب محنك ‏ جهاد بأساليب متعددة وآدوات 
« شتى » تتناول جميع الأشخاص والأشياء والوسائل . 
حتدى « ميكافللى  »‏ الغاية عتده تبرر د و 
أدخل فى الحرب كثيرا من ضروب الحيل والخدع والمكاند . 


المرأة فى الحرب . 

وعندما بدات الحرب بين قريش؛ والمسلمين كان عمرو مبعوث 
قريش لاستتفار العرب وتاليبهم © ففكر فى.أمر جرىء وعو 
الاستماثة باكزاة. فى الحرب © وراى فى ذلكنما يزيد همم الرجال ٠‏ 

وما يدقع الحبة فى الصدور 6 فتصبح المعركة معركة عن الحمى 
وعن الممتقدات وعن الاعراض ٠‏ 

ونجحت الفكرة ايما نجاح » وخرجج للقتال مع قريش ثلائة 
كلاف ول :وخسين اغشرة 'امراة يتضرخن. ويئحن »© ويعجمن 
الرجال وبحرضنهم على القتال » وكن بقمن .خلف الصفوف 
ويضربن الدفوف. وينلشدن ٠‏ 
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نحن شات طارق ‏ تمشى على الثمارق 
ان تقبلوا تنعائق أو “تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 
اعمال الدوربات 


وى وقعة احد كان عمرو من أعلام المشركين فى المعركة وأبضا 
خالد بن الوليد » وقد حاربا بيسالة وانتهزا كل فرصة للنيل من 
المسلمين وكادت المعركة تنتهى فى صالحهم كذلك كانا معا فى وقعة 
الخفدق. يتاوشان ويناوران © ويلعسن كل مهما السييل لعبود 
الختدق فرة بعد مرة ونتناوبان اعمال الدوريات © وقد اوشكت 
خيلة عمرو أن تنجع: ذات مرة » واستطاع بهذه العمليات التهديدية 
المزعجة أن يؤرق احفان خصومه حتى عظم البلاء واشتد المكروه ٠‏ 


اسلا عَمِرد 

كان هذا المات المقداء: والقائف, الزخوب. سحل فكرة:وفرس 
شثون زمنه فى عمق واناة .. فلم يكن يقدم على عمل قبل بحث 
وتمحيص وفهم > ولذلك فانه فكر طوبلا فى الدين الجديد » وقلب 
الأمر على وجوهه المختلفة » فظهرت أمامه الحقائق وتوالت الآبات » 
وشرح الله صدره للاسلام ومن حسمن ال دكآبير القدر أنه حين خرج 
من مكة يريد المدينة وجد فى طريقه خالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة ‏ وقد قصدا قصده .. فدخلوا ثلاثتهم على رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ فبابعه خالد أولا .. ثم عثمان .. واخيرا 
اقترب همنه عمرو وأسر اليه بقوله . 

« يا رسول الله الى ابابعك على أن تغفر لى ما تقدع من ذثى » 


فقّال ‏ صلى الله عليه وسلم : « با عمرو بابع » فان الاسلام 
بيجب ما كان قبله ؛ والهجرة تجب ما كان قبلها » . 
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وأصبح عمرو قائدا فى صفوف المسلمين » فلمع نجمه © وذاع 

وقد قربه النبى فب صلى الله عليه وسلم جح وناركه > وخفرهة 
وشجعه ودفع به الى حيث نجيد ويفيد ©» فقد كان عمرو ‏ كما 
قدمنا - بقرن الى مواهبه العسكرية فطانة السيائى الداهية 
ولباقة الآديب الاريب ٠.‏ 

فلما كانت غزوة ذات السلاسل قلده النبى © صلى الله عليه 
وسلم اللواء ؛ وجعله على ثلاثمائة من سرآة المفاحر بن والانعار 
وامره ان يستعين بمن فى طر بقه من العرب سه وذلك.أن عمرآا كان 
ذا رحم فى :لك الانحاء و فاراد النبى ‏ صلى الله عليه وملم ب 

وادرعوا الليل 

فى القيام بالعملياتالليلية امعانا فى التستر وتجنبا للاجهاد وتحضيرا 
لامقفاحأهة ففى هذه الغزوة عمل على تحوبل اذهان العدو عن تحر كاته 
فضار تكمن النهار وبسم الليل . 

وعندما نرل بأرض حدام عم وكان كناف اعت أراد أضحابه ان 
بصطلوا ©» فمثمهم عمرو حتى لآ ينكشف امرهم بسبب الثار التى 
براها الخصوم ليلا على مسافات بميدة » وبذلك طبق مبدا الوقاية 

ولا علم بأن العدو اكثر عدة وعددا وسار فى تقيدير الموقف الى 
ترجيح: كفة الخصوم ؛ لم يندفع فى القتال » ولم يقامر بدخول 
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لاهمية نتائجها .. فبعث فى طلب امداد يستعين به على الموتف 
حتى تكتمل له الآأهة وتم الاستعداد . 


قائد واحد أفضل من قائدين 


وقد قدر له.النيى سان الله علية .وسلم. مواقفة وبعك اله 
آبا عبيدة عامر بن الجراح ومعة مائتان من المهاجر بن والانصار وعقّد 
له لواء وامره ان يكونا جميعا ولا يختلفا » فلما لحق بعمرو واراد 
ابو عبيدة ان يوم الناس,وبتقسهم عمرو » قال له عمرو : 9 انما 
قدمت مددا ؛ وليسنى لك أن تؤمتى وانا الآمير ) .٠.‏ فقال أبو عبيدة 
« انظلرن يا عمرو .. تعلمن ان آخر ماعهد الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 6س ان قال : ا اذا قدت على صاخبك قتطارئا 
ولا تختلفا » » وانك والله ان عضصيتنى لاطيعنك . 

وهكذا حقق عمرو مبدا توحيد القيادة » وحافظ على كيان 
القائد المسثول الذى اخذ المسئولية على عاتقه واضطع باذائها ؛ 
واثبت قبل مئات السنين نظربة نابليون بونابرت : أن قائدا رديا 
خير من قائدين عظيمين . 

وكان هذا من أهم أسسباب نجاح غزوة « ذات السلاسل »2 ؛ نقد 
حمل القناد» للها فق يده وضانا.واقق: صسان فى عمسيالةات 
حتى دخل بلاد ا بلى » ودوخها .. وكان اسمه وحده بشرا 
بالفوز » فقد ذكرت المراجع ان عمرا كلما وصل الى محلة بلغه انه 
كان بها جمع فلما سمعوا به تفرقو! ... وبهدا شتت جموع اهل 
الشام واعاد هيبة المسلمين ‏ 


هزيمة ألمر تدين 


المرندين قبقا انقغال « فضاعة  »‏ فى شمال شبه الجزيرة - 
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وقضى على الردة فيها » ثم وصلت رسالة من الخليفة المديق 
يخبره أن نبقى حيك اهو او أن ييز الى القسام 'فكان رد عمرو : 

« ائى سهم من سهام الاسلام وانت بعد الله الرامى بها والجامع 
لها » فانظر اشدها واخثاها وانضلها فارم بها شيئًا ان جاءك 
من ناحية من الدواحى .وه »# وعتدئك أمره آبو بكر على فلسطين 
ب.ء ثم كان من قادة المعركة الكبرى ضد الروم © قائدا للميمنة ق 
معركة اليرموك الفاصلة التى تم بها فتح الام . 


لفنك قال الؤرخون فى عمرو أن :دذهاءة السياسى كان قوق 
براعتة الحربية 6 اذ كان خذرا غير مقدام وانه كان يميل الى 
الرياسة وبسفى للامارة » فلما قال الخليفة ابو بكر : « أن جمعتكم 
حرب فأميركم ابو عبيدة بن الجراح » لم ييأس عمرو بل ذعب الى 
غمر بن الخطاب بناشده أن يكلم آبا بكر ليجعله أميرا على الملمين 
بالشام .. فكان جواب عمر : « لا أاكذبك ما كنت لاكلمه فى ذلك 
أبدا » وابو عبيدة افضل منزلة عندنا فنك وبحك يا عمرو 5 .مه 
انك لتحب الامارة والله ماتطلب بهذه الرياسة الا شرف الدنيا ٠‏ 
فاتق الله يا عمرو ؛ ولا تطلب بثىء من سعيك الا وجه الله . فأخرج 
الى هذا الجيششى » فان لم نكن اميرا فانك ستكون فيما بعد » . 

وسرّعان ما اقبلت الفرصة حين تم فتح فلسطين والشام 
واستتب الامر فى عهد الخليفة عمر » فجاء عمرو بن الماص 
يستاذنه فى السير الى مصر © ووضفها بانها اكثر الأرض أموالا 
وانه اذا فتحها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وتأميئا لسلطان 
العرب فى الجنوب بيئما بقاؤها فى بد الروم بعرض الموقف فى الثسام 
للخطر .. وما زال به حتى اذن له وعقد له على أربعة آلاف رجل ٠‏ 
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السم الى مصر 


كان لمعمرو سابق معرفة بمصر عند قدومه اليها للتجارة فى 
أيام الجاهلية » وقد اعجب بخصب ارضها » ووفرة خيراتها : 
فى أن يعقد له الاواء ويكون الامير ؛ ولم بزل بهون الآمر على الخايفة 
وتغربه © ويعدد له المرايا والحسنات بيئما كان الخليفة بز نالامور 
يميزان أكثر دقة وينظر فى متعدد الميادين » وبيشغله قبل كل ثىء 
قثبيت أقدام المسلمين فى البلاد التى فتحوها والتى كان جتندهم 
يعيم فيها بين الجزيرة والشام وفارس .. بل انه ظل مترددا رغم 
موافعته »؛ وبتعث الى ابن العاص بحو اب هشهور بأمره بالعودة 
اذا وصله الجواب قبل دخول مصر .. وقد حذر الفطن عمرو 
ما يمكن ان يكون فى. هذه الرسالة التى وصلته فى رفح » قلم بطلع 
عليها حتى دخل أرض مصر » واعلئها على جنودة . 


وبلغ العرب العريش سنة 14 اه قام تقاوم » ثم بدات منها 
المرحلة الحاسمة على ذات الطريق التاربخى الذى سلكه سيدنا 
ابراهيم عشدما سار الى بلاد العمرب بابثه اسماعيل وسيدنا بوسف 
عندما سار من الشام الى مصر فى عهد فرغون » وسلكه قمبيز ملك 
الفرس فى غزؤته لمصر » والاسكندر المقدونى ى طريقه الى الهند . 


فلما بلغ العرب الفرما ‏ مفتاح مصر فى ذلك الحين ‏ حاضرها 
عمرو اكثر من شهر لا كانت عليه من قوة ومنعة » فلما تم له فتحها 
فى أول المحرم سنة 14 ه ( منتصف يناير .51 م ) بارحها الى 
القنطرة » فالصالحية حتى دخل بلبيس بعد قتال بسير .م 
وهناك وجد فى بلبيس ابئة المقوقس حاكم مصر من قبل الروم » 
فراى عمرو بثاقب فكره وحسن سياسته » أن يبعث بها الى أبيها 
معززة مكرمة » فكان لهذا التصرف اطيب الآثر لدىالقبط فاعجبوا 
بالسلمين واحسئوا الظن بهم » ورحبوا بمقدمهم ومدوا لهم يد 
المساعدة والتاييد . 
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رجل بالف رجل 


تباط عمرو -.:. واستحثه عمر ٠‏ 

وكانت المقاومة قد الخذلثت فى الشدة )؛ وعمرو على الابوابة 
بعالدها فى روبة وحذر وحسن تققندير للموقف فبعث الى الخليفة 
عمرو يطلب المدد فارسل اليه اربعة آلاف على راسهم اربعة من كبار 
الصحابة »© الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت ©» ومسلمة بنمخلد 
والمقداد بن الاسود » وجاء فى كتاب الفاروق : 

« لقد امددتك بأربعة آلاف » وعلى رأس كل متهم رجل بألف 
رجحل » ! 

وكان حيششس الروم يبلغ عشرين الفا بقيادة الغائد تيودون 
ودارت المعركة فى مكان « القاهرة » والتفوق العددى فى جاتب 
ألروم © والايمان وحسسن التدبير فى جانب انعرب »© وقد كان العرب 
ينتصرون بفضل القيادة البارعة . 

وقد قاد عمرو قواته مستخدما الخدعة » فجعل قوه فى ججبل 
العباسية وقوة فى قربية أم دنين » دون أن بفطن العددو الى هصمذا 
الاجراء الخفى الذى هو أقرب الاعمال الى طريقة « الكماتن » 
العرواقة ق الحزب االحديئة ... قلما العم الروغ بالقؤة الرئيسية 
للعرب ظهرت القوتان الكامنتان » فأصبح الروم بين جيوش العربب 
الثلاثة » وهزمت الروم 3 

ثم كانت المعركة الفاصلة حول خصن. بابليون الذئ استمر 
يقاوم مسعة اشور قم ستبغك يعمل من اعمال اللقذاغ 6 وبعث 
اللقوقس فى مباحثة العرب فخيره عمرو بين الاسلام او الجزية 
او القتال .ه 


وعاد رسول اللمقوقس بحمل الى سيده شروط الصلح © ونصقه- 


العرب وصفا رائعا ويقول ؛ « رأينا قوما الموت أحب اليهم من الحياة 


3 


والتواضع احب لهم من الرفعة ©» ليس لأحد منهم فى الدنيا 
رغبة ولا نهمة جلوسهم على التراب »6 وأميرهم كواحد منهم »© . 

وقد تأثر الحاكم بهذا الحديث وادرك كنه المرب وقدر ماكاترا 
عليه من نظام وآداب فصار وقومه عونا للمسلمين ٠‏ 

وتم لعمرو فتح مصر واختار الفسطاط عاصمة لها وبعث الى 
الخليفة بالبشرى ووصف له مصر فى رسالة شائقة مشهورة . 

« مصر تربة غبراء » وشحرة خضراء » طولها شهر » وعرضها 
عشر » يكتنفها جبل أغبر » ورمل اعفر » يخط وسطها نهر ميمون 
الفدوات مبارك الروحات » يجرى بالزيادة والنقصان » حجطرى 
الشمسى والقمر ؛ له أوان تظهر به عيون الارض ويثابيعها » حتى 
اذا عج عجاجه ؛ وتعاظبت أمواجه ؛ لم يكن وصول بعقى القرئ 
الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب فاذا تكامل 
فى زيادته » نكص على عقبيه كأول مابدا من شدته © وظما فى حدته 
فعند ذلك بخرج القوم ليحرثوا بطون اوديته وروابيه » سذرون 
الحب »© وير حون الثمار من الرب ©» حتى اذا أشرق وأشر ف سقاه 
ويغنى ذبابه فبيئما هى با امير امؤمنين ورقة بيضاء ؛) اذا هى 
عثبرة سوداء »© واذا هى زبرجدة خضراء »© فتعالى الله الفعال لا 
يشا ) به 

والى مصر 

عندما انتهى أمر المسبلمين -. بعد مقتل عثمان ‏ الى آم 
الؤمنين على بن أبى طالب نازعه وغعارضه معاوية بن أبى سفيان 
ساعدهة بعمرو بن العاض © قود حندة وسث أحابيله وسستخدام 
حيله حتى اشاع الفرفة فى جيش على وغرر بانصاره » وسحبة 
الى كمين « التحكيم » .. ثم أخذت كفة معاوية فى الرحجحان 
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وصارت الولابات تنضم اليه حتى اذا ئبنت الامر له بعث بعمرو 
الى مصر وجعلها له ولابة مطلقة ٠ ٠‏ 

وفى مصر تجلت مواهب عمرو فى الحرب والسسياسة »© وكان 
مهده خيرا عظيما عليها » فنظم القضاء ووضع التقسسيم الادارى 
والقرائب: واشاع الحرية والعفلالة . 

ودخل عمرو ساحة التاريخ الذى وضعه فى صفى عباقرة الحرب 
والسياسة . ولا غرو فقد كان عمرو الجندى السياسى الآديب 
الذى .وصف بحق بأنه « داهية العرب »© ٠‏ 


و3 


١ 
0 
0 


الله )) 


« انى لأول العرب رمى سسمهم ىق 


تيت ل ع ملستي ل الو ...اس ل شتا 3ن ...الات اط 37 :1919نت 


« أنه الأسد عاديا 1 


غندما استثار عمر بن الخطاب اهل الراى فيمن يوليه حرب 
الفرس »© أشاروا عليه سعد بن ابى وقاص » وقالوا عنه : « أنه 
الأسد عاديا » » فسملم اليه قيادة الجيوش الاسلامية فى تلك الحرب 
الفاصلة ٠‏ 


لا ربب أن الاجماع الذى تم لسعد كان له من المقدمات 
مااإسرية ع الاننا عرق عى هذ الحسى اكير وائمل االتظليع 
من صفات وميزات قبل أن نتولى هذه القياده الضخمة » كما ثبت 
قيما بعد ان هذا الاجماع كان فى موضعه ؛ فعد كان معد عند حسن 
الفلن بكفابته ومقدرته حين مضى لهاحمة دولة الأكاسره » وحين راح 
يدفم السيوقى 'العريية'البائية مي يلد ان لق ,وإتتصى يهنا في مش ركد 
بعد معركة »4 ويرفع رابة الاسلام ولواء العروبة ويكتب مطورا 
خالناة فى كناب البطولة المربية ٠‏ 


لقد كان سعد من شباب محمد صلى الله علية ونلم ‏ الذين 
استحابوا لدعوته وتأثروا برسالته واغتر فوا من حسنناته وبيركاته » 
قفصفت نفوسهم وصح اسلامهم واقتدت فى الحجهاد عزيمتهم 
واتضقلت فى.غمار الاحداث شخصياتهم 6 فكانوا ابطالا ى ساحات 
الوغى:«وساعات القتسندة 4 تمللون غلن لوت قيغر منهم. الموت ع 
وتنتصر قلتهم على آأضعاف أضعاف عدوهم ووحتجذا هرموا 
المشركين وقضوا على المرتديين وازالوا دولة الروم وختموا على 
سلطان الفرس وصاروا من أصحاب الفواصل فى التاريخ ٠‏ 


ان فى حياة سعد بن أبى وقاص صفحات مجد وفخار تجل 
كل منها مرحلة من حياته الحافلة ») وتشهد نعظبة نفسه وقوه 
آبمانه وشدة بسالته ووفرة كفاءته . 


وانت حين تقلب هذه الصفحات تحده الأسد عاديا » سواء فى 
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ماه" "سس 


الجاهلية حين كان فتى مرهوب الجانب موفور الهمة نافرا من طباع 
الجاهلية وعاداتها ؛ أو فى مجالات التجارة حين ظهرت براعته فأثرى 
وغتم ؛ أو نى هجرته حين وجد من حسن الراى ان نفر بديئه ؛ اوفى 
ميدان القتال حين أعطى اللواء فأثبت أنه من اعظم القادة فى التاربخ 
الخلافة وهو يأباها ؛ وحين بجد التنافس على الحكم فيعتزل الفتدة 
وبناى عن مواطن الاغراء والشد.هة .. ختى أن بحين حينه ويلقى 
ربه راضيا مرضيا . 


نشآ سعد ين أبى. وقاص فى الحاملية خر الفكر امتالق الذكاء 
مو فور الكفاءة ؛ وكان بضيق بطباع اهل الجاهلية وينفر من عبادة 
الآوثان ويتحسس طريق الحق وسبيل النجاة » فما أن طرق سمعه 
ووعيه داعى الاسلام حتى استبان بقلبه الرشاد وأحسسن من اعماقه 
جلال الدعوة وصدكقها ) فبادر اليها مبادرة الظمآن للماء » وقد 
روى عنه أنه قال : 


« رايت فى المنام قبل أن اسلم بثلاث ليال كأنى فى ظامة لا ابصر 
شما ... اذ اضاء لى. قفر 'فاسمكة افكالى انظر الى. من:.سيفنن: الى 
ذلك القمر ؛ فأنظر الى زبد بن حارثة والى على بن أبى طالب والى 
ابنى. .بكر 6 وكانى اسالهم امتى الدهيك الى هنا هنا :قالوا ,وطفتى: أن 
رسول الله يدعو الى الاسلام مستخفيا » فلقيته فى شعب اجياد 
وقد صلى العصر فأسلمت »6 . 


الآبرار الأطهار الذين وعدوا الحنة , 

وقد هر فى فاتحة اسلامه بتحربة دقيفة اختسر فيها ابماته 
وامتحدت نفه ) ذلك أنه حين علمت أمه باسلامه اضردت عن 
الطمام حتئى برجع الى ما كان عليه آباؤه .. وق ذلك قال سعد : 
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و كنت رحلا برا بأمى » فلما أسلمت قالث ١‏ با سعد © ها هذا 
الدين الذى احدثت . . لتدعن دينك أو لا آكل ولا اشرب حتى اعوت. 
فتعيرنى © فقال : لا تفملى با امه فانى لا ادع دينى ©» فمكثت نوها 
وليلة لا تأكل فأضبحت وقد حهدت » فقات : ١‏ والله لو كانت لك 
الف نفسسن فخرحت نفسا نفسسا ما تركت ديلى 4 ٠‏ 

قلما رات ذلك أكلت فأنزل الله الآية الكريمة : 


« وان جاهداك على أن تشرك بى ما لين لك به علم قلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا » 5 


أول من رمى بسهم 


كانت ضناعة سعد رمىئ الثبل »© وكان ماهراتى الرهمى » لا يخطىء 
ولا نخيب وقد رمى يوم أحد ألف سهم ؛ وكان رمول لله صلى الله 
«واى الصائب »4 . ٠‏ 

وتثاول سعد سههما لا تنصل له »6 قال له العى جح سعلئ اله 
عليه وستلم : ارم .. فوقع السسهم فى نحو « حيان » أحد الفرسانت 
الأشداء فى صفوف المثشركين » فدعا له النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن بدك الله رمية و|بجيب ذعوته : 


وكان سعد يقول : 

« انق لآأول العرب:رمى سسهم فى سبيل لله ٠‏ والله انا كنا تعزو 
هع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ما لنا طعام الا التمر وورق 
الحلة * + 

وى صحبة الثبى ب صلئ أله عليه وَسْلم ب مضى سعد يثمى 
مواهبه » ويزيد تجاربه ويصقل شخصيته وبتم استعداذه حتى 
اتيحت له الفرصة ليضع قدمه فى ساحة التاريم » ونعرن اسمه 

٠١١ 


بأعظم المعارك الفاصللمة دون أن بخرجه ذلك المحدد العنليم عن صفاته 
الأصيلة وطباعه الملازمة فكان كثير التقوى » شديد الورع »© كبر 
الاخلاص »؛ عميق الابمان »6 لا تخدعه الدنيا ولا تصرفه عن طرنقه 
اعظم المغريات: .. :ولو كانت امارة الؤمئين ! فئد كان احد الستة 
أصحاب الشورى الذين عهد اليهم عمر © وكانت له عصمية كبرة 
تريده على الخلافة وهو بأباها » وقال له ابن أخيه « أن مائة ألف 
سيف تريدك على الخلافة » » فرفض ٠ه‏ 


سق القائت 


فى البادية نشا سعد نشأة عصبية قبلية » وكان شابا قوئ 
الاهاب كبير العقل » مولعا بأدوات القتال » محبا للتنقل والاسفار 
قالطبيعة الجندية كانت بارزة فى حياته »؛ وحاسة القيادة كانت 
فى أعماقه » فلما عوج ذلك بالابمان وشرح الله صدره للاسلام فقويت 
روح الجهاد واتقدت نار الحمية والسالة »؛ فلما وطئت قدمه 
ساحة الحرب ابلى البلاء الحسن وابدى الشجاعة النادرة والكفاءة 
الباهرة التى اهلته لقيادة الجنود ووضع الخطط واخذت شخصيته 
العسكربة تتكشف وتعظم » وأخذت كفاءته فى القيادة تنمو وتزدهر » 
حتى صار غازيا لأعظم دول زمانه وقاهرا لأكبر حبوؤش عصره ٠.‏ 


ومن عجب أن هذا القائد البدائى لم بتعلم الحرب فى مدرسة 
ولم بضع الخطط على الورق » قد برع فى قيادنه الى درحجة ستوى 
عندها مع كبار العسكربين فى جميع الازمان » وقد ابدى من المرونة 
والثبات والحنكة ما يجمله ندا لاعظم القادة فى التاريخ كله » وقد 
انفرد بتنفيذ مبادىء الحرب قبل أن بعر فها العالم الحديث ... 
فتراه فى معاركه سدا بدراسة موقف العدو » و لجمع المعلور مات من 
مصادر شتى ؛ ثم يبدا بالسيطرة على الموقف لتكون لقواته ميزة 
« المباداة » ويمعن التستر ليحافظ على مبدا المفاحأة وسبعث المعيون 
تكشف تحركات العدو حتى يضمن ١‏ الوقابة » » وحين ببدا الهجوم 
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تراه يضرب بشدة ليكون فى الساعة الحاسمة اكثر قوة وأعفم حندا 
محققا مبدا « الحشد » .. وغير ذلك مما سندكره مفصلا فى المعارك 
التئن خاضها وقادها سعد بن أبى وقاص ٠‏ 


مبادىء الحرب 
انظر اليه فى أول اختمبار .٠‏ 


على أله الب لواء آلى: الحراز 4 يناحبة اللانة © قخرج على 
راس عشرين رجلا من اللمهاجرين مشاة ‏ فكاتوا يكمتون التهار 
وسيرون الليل ٠.‏ 


فاذا سألت عن سر هذا ١«‏ التكتيك » قيل لك : ان هذا مدا عن 
مبادىء الحرب بطلق عليه « الوقابة » يعمد اليه العائد الفطن حتى 
لا تظهر تحركاته للعدو فيظل أمره خافيا مستعورا : حتى سكن ل> 
مفاحأة خصمه والقضاء عليه .. وهذا هو ما فعله المارثال و عل 
فى الحرب العالمية الثانية » فحقق له شهرة واسعة ! 

وكان سعد والزير وعلئ بن ابى. طالب من الخبراء فى أعمال 
« المخابرات » 6 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بعث نهم 
لاستقصاء أخبار خصومه فيعودون اليه بأدق المعلومات » وهذا 
هز ما تفعله الحيوش الحديثة .. حتى ليقال : ان الحيوش 
بمخابراتها ٠‏ 


عليه وسلم ‏ سقدا خلفهم ») لكى ستطلع أخبارهم ويعرف 
اتحاههم و فان ركبوا الابل وحتبوا الخيل فهو الظعن ؛ وان ركبوا 
وخفاء حتى بلغ نقطة « المراقبة » فاذا هم ركبوا الابل وحنبوا 


١ 


بل 
الخيل ؛ فعاد فأخبر النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ بعدولهم عن 
معاودة الهجوم ! 
أى قائده » فلما كانت احدى الليالى الحافلة بالأاحداث مضى سعد 
الى مكان القيادة ليحمى النبى القائد .. قالت عائشة: سهر 
صلى الله عليه وسلم _ ما جاء بك 8 فقال سعد » وقع فى نفسى خوف 
عن رسول الله ااجرسة. .-. اقلتما اله الرسول ح صلن الله عليه 
وسلم ٠‏ 
العمليات الأولى 
بدأ سعد عملياته فى دائثرة صغيرة »6 ولكثها سرعان ما اتسعث 
'فانتقل من قيادة عقرين رجلا الى مائتين الى عدة مغات فى المارك 
التى خاضها ضد المشركين © وقد امتاز خلالها بنلاث ميزات : 
١‏ دقة التصويب .. حتى أنه نثر كنانته فى احدى المواقع م 
أو دابة. وء. :وكا. النبي حصان قل عازه ومسلى. تقول 58 
ف - فيا لاسا ,' ولافية وو ال سان الات 
المهاجرين .. أبو بكر عمر ‏ عبد الرحمن بن عوف: ‏ على - 
طلحة ‏ أبو عبيدة ‏ الزبير. ب وسبعة من الإنصار ٠‏ , 


م6 


٠ ونواياهم‎ 


الى أرض المعركة 


النضر الاسلام على الشرك. 6 ؤقضئ على الردة © واسعتحب اله 
الأمر بى شبه الجزيرة .. وبلغت جيوش المسلمين مشارف العراق 
وأصبحت عل حدود الوطن العربى والشام وخليج فارس ؛ حب 
كانت أعظم دول ذلك العهد ترهو بتقدمها » وتتمتع فى حصونها ©» 
وتسيسطرن بحيوشها المنظمة المدربة واسلحتها المحتكرة اتاغذه . 
ابو بكر نعد الغدة للفتح فبعث الى العراق خالد بن الوليد وعياض 
من قيل الأكاسرة 4 والضر ف خا الى السام مستعغلقا المشسى على 
العراق وحدث أول صدام كبير بين العرب والفرس » فانهزم الغرس 
وكان ذلك نذيرا بانحلال دولتهم والقضاء على فو تهم الغاشمة . 


وعندما ولى أمر اللسلمين الخليفة عمر وفد عليه المثنى بن حار5ة _ 
الى الجهاد » وجعل أبا عبيدة بن مسعوذ على راس القوة السسائرة 
الفر نين ستعد للمعركة الفاصلة . 

وراى عمر أن الساعة الحاسمة أقبلت » فأخذ سستئفر الهمم 
وبجمع المحاهدين فانسابت الامدادات وأقبلت القبائل بد قعها روح 
الجهاد وتفحة الاسلام وصوت الحق 0 


١.6 


سالت عليه شعابا الحى حين دعا 
انتقصساره بوحجوه كالدنانمر 


أشاروا عليه بأن بعهد بها الى مس عد بن أبى وقاص » وقالوا انه 
الأسد عاديا .٠‏ فأمره على حرب العراق وناط به غزو فارس » واسر 
البة موصيقة القالية : 

« انى وليتك حرب العراق » فاحفظ وصيتى فانك تقدم على 
الخير » واستفتح به ؛ واعلم أن لكل عادة عتاذا »© فعتاد الخر 
الفيين ا : 

« با سعد : عليك بالثبات عند الشدائد »© والتجلد فى الكاره 
فأصبر وصابر » والله مع الصابرين » . 

خرج سعد ومعه أربعة آلاف مقائل فيهم السراة وزعماء العرب 
عزائمهم فلما بلغوا موقع « زرود 6 انضم اليه أربمة آلاف ؛ ثم 
المثنى بن حارئة فصار تحت لواء سعد ثلاثون ألفا » كلهم متعطش 
للجهاد متحمسن للنصر ٠‏ 

وجاءه كتاب من أمير المؤمئين يقول فيه : 

« أما بعد ؛ فسسر من « شراف » نحو فارس بمن معك من 


المسلمين وتوكل على الله واستعن به على امرك كله »؛ واعلم فيما 
فابداوهم بالشر والضرب واياكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعنكم 6 


١ 


قانهم خدعة مكرة أمرهم غير أمركم الا أن تجادوهم .. واذا انتهيت 
الى القادسية » والقادسية باب فارس فى الجاهلية وهى اجمع تلك 
الابواب كادتهم © وما بريدونه من تلك الاصل وهو منزل رغيب 
'خصيب دون قناطر وانهار ممتنعة © فتكون مسالحك على انقابها 
ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات المدر » ثم الزم مكانك 
فلا تسرحه فاذا أحسسوك أنقصتهم رموك بجمعهم الذنى يأتى على 
لخيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم فان انتم صيرتم لعدوكم واحتسيتم 
لقتاله ونو نتم الامانة رجوت ان تنصروا عليهم » ثم لا بجتمع لكم 
مثلهم ابدا » الا آن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم وان تكون الآخرئ 
كان الحجر فى ادباركم فانضرفتم من ادن صورة من أرضهم الى 
ادن حجر من ارضكم ثم كلتم غليها أجرا وبها أعلم وكانوا عتها 
اجن وبها اجهل حتى يأتى الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة . 

وترحجمة ذلك الكلام ى « الأوامر » الحدثشة هو : 

« لانتوغل فى ارض العدو واتخذ خطة الدفاع الهجومى فى منطقة 
الحدود 4 العدو سيلقى صعوبة ومشقة فى الوصول الى مواقعك اذا 
انتصرت تكون قضيت على قوتهم الأساسية ويصعب بعدها أن بعدوأ 
قوة مثلها » واذا انهزمت بكون فى استطاعتك الانسحاب بسهولة على سم 
أرضك التى تعر فها جيدا ويجهلونها » , 

وجاءته أيضا وصية لها قبيمتها من جندى باسل عرك هذا 
البدان بالذات وكانت له فيه تجارب وخبرات وهو المثنى بن حارثة 
الذى فاضت ووخه من جروحة ©) وكانث وصية المثئى لسعد أن 
لا بتوغل فى بلاد العدو بل يصمم على قتالهم عند الحدود . 

وكتب سعد الى عمر بصف القادسية فقال : 

القادمية ببن الخندق والعتيق » وان ما عن بسار القادسية 
:تحر اخضر فى “جوف لاح الى الحيرة بين طر بقين ؛ فأما احدهما قعلى 
الظهر واما الآخر فعلى شاطىء نهر بدعى الحضوض » بطلع بمن 


ا 


سلكة على ما'بين الخووئق والخبرة » وآن. ما.غن. بمين القادسسية 
الى الولجة فيض من فيوض مياههم , 

وهكذا كانت الاتصالات مستمرة بين الخليفة وقائد حنده 
يتبادلان خلالها المعلومات ويتفقان بموجبها على الرأى والخطة »؛ 
وقد أقام سعد بالقادسية شهرا دون أن بتحرك اليه العدو فلم 
يضيع الوفت هباء بل كان نشيطا فى اعمال المخابيرات للحصول 
على المعاومات عن الارض والماء والكلاً وتحركات العدو .. الخ . 


وبدا سعد بضع خطته »؛ فقرر أن بدا بالسياسة قبل القتال - 
وكان هذا من رأى عمر تجنبا لاراقة الدماء اذا ما استمع الفرس 
للانذار واستجابوا للحق ‏ فالهدف الحقيقى لحملة العرب فى 
فارس لم تكن الفزو والغلبة وانما كانت الدعوة الى الاسلام »2 والا 
فالجربة .. واخيرا .. الحرب! 

وبعث سعد وفدا الى الملك يردجرد مثهم النعمان بن مقرب 
والأشعث بن قيس والمغيرة بن شعبة وعمرو بن معد ,كرب » فقابلهم 
أكملك بازدراء واحتقار واعتبير أن غزو العرب لفارس نوع مين 
المقامرة والحرأة فأجابه النعمان برسالة الحق ودعاه وكومه 
الى الاسلام فاذا أبى فالجزاء ( أى الجزية ) والا فالمناجزة (أى 
الحرب ) ٠‏ 

ثم قال المغيرة: اختر ان شثتة الجزبة عن بد ( أى عن ذلة ) 
وانت صاغر » وان شت فالسيف .. أو تسلم فتنجى نفسك ٠‏ 


فرد بزدجرد مغضبا : اتستقبلئى بمثل. هذا ! لولا ان الرسل 
لا تقتل لقتلتكم لا شىء عندى لكم ! ارجعوا الى صاحبكي فأعلموه 
أنى مرسل اليكم ( رستم ) حتى يدفنه ويدفنكم فى خندقا 
القادسية وبنكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم حتى اشغلكم 
فى انفسكم بأشد مما نالكم من سابور ,. 1 : 
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ثم أمر بتراب فحمله أحدهم وقد فاز بهذا الشرف عاصم 
أبن عمرو - فلما عادوا الى سعد ورأى ما بحمله عاصم من تراب 
فارس قال : أبشروا فقد أعطانا الله اقاليد ملكهم . 


وقال يزدحرد لخاصته : لقند وعدت العوم امرا ايدركلة أو 


منطق العرب 


يلزم المسلمون مكانهم لا بنخدعوا من هذا الصمت ولا يكشفون عن 
ولا دضحر ون يمكانهم فينئصر فون ,. ودفع سعك بمعدمته أمعامه 
وبدأ نشاط المخابرات وغارات الحدود واختبار الجبهه وندآ 
الفرس بتحركون ووضلت: خيلهم الى نهر العتيق وصالوا قبالة 
له زهرة : « انا لم نأتكم لطلب الدنيا وانما طلبتم » وهمتنا الآخرة ) 
ونحن ندعو كم الى شهادة أن لا اله الا لله وأن محمدا رسمول الله » 
واخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله تعالى وأن يكون 
الناس اخوة »© . 

ثم أرسل سعد رميئنا بن عامر فدخل على رستم وهو فى سرية 
أو الجزية فتقبل ونكف عنك 1! ظ 


6.١. 


وقد عاد رستم فطلب المندوب العربى لمباحثات جدبدة فأرسل 
وهيئة متواضعة وليسسن معه سوى رمحه فقيل له : انزل ؛ قال 
ذلك لو كنت جثتكم فى حاجة لى » فقولوا لملككيم : اله حاجة .. 
ام لى ؟ 

فان قال : لى » فقد كذب ورجعت وتر كتكم . 

ففال رستم دعوه . ألم سأله ما جاء بكم . 
وكنا له منكرين ثم أمرنا بدعاء الناس الى واحدة من ثلاث . فأبها 
أحابوا اليها قبلناها : الاسلام وننلصر ف عنكم »© أو الجزية ونمنعكم 
ان احتجتم الى ذلك أو المنابذة , | 
قبعتوأا اليهم المغيرة بن: شعبة فاقبل حتى حلسن تعلى. السرار .. وهم 
يتظاهر ون باحتقاره وتهمونن شأنه .٠‏ فقال ٠‏ 

1 اليوم علمت أن أمركم مضمحل وانكم مغلوبون »© وان ملكا 
لا يعوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول » . 

وقدم رستم عرضه : «آمر لأميركم بكسوة وبغل والف درهم 
وآمر لكل رجل منكم بوقر ( حمل ) وتمر وبثوبين » وتنصرفون 
عنا» فانى لست اشتهى أن أاقتلكم ولا آسركم »)0 . 

وكان رد اللمغيرة ' الاسلام أو الجرية وانئتتة صاغر » والا 
قا! . 5 1 ١‏ 5 


ذوى الراى ولكن لم تصلاح المفاوضة وتهيا الفريقان للحرب »© قال 


١ 


معركة القادسية ‏ 


وقف العرب فى جانب يشد ازرهم ابمانهم بالرسالة ونعتهم 
بالنصر او الشهادة وفى الجانب الآخر اقبل الفرس بخيلهم وفيلهم 
وعددهم وعدتهم واستتعف كل قريق اللمغركة: .. 


قأصدر « الأمر اليومى » لجيشه وهو متبطح » قال ٠‏ 


انى استخلفت عليكم خالد بن عرنطة ؛ وليس بمتعتى أن أكون 
مكاند الا وحعى الذدى عو دنى )0 عرق الباء 6 وما بى من الحوب 
« الدمامل » فانى مكب على وجهى وشخصى كم باد فاسمعوا ل> 
وأطيعوا » انما بأمركم بأمرى ويعمل برأبى . 


وكان سعد معنا بالنعيقة الروحية عليما بأهمية القوة المتوية 
فجمع الشعراء والخطباء وذوىي النجدهة والسياده لعو تطلعوا دين 
المجاهدين بحثونهم على الاستبسال ويشجعوتهم على المكاره حتى ‏ 
مطرااق فرسور الحية وسور الوم الول لى.سريل. لذ .. 

ووضع سهد توقيتات العمليات » وكان التو قيت باتكبير . 

كبر التكبيرة الاولى فأخذت كل جماعة مكانها ؛ ثم ثنى فاستعد 
كل فرد » وجاءت « ساعة الصفر » فيداً الزحف العام . 


وبدات الحولة الاولى بمفاحأة كان الفرس قد أعدوها لقهر 
معنو بات العرب © فقد اخذت الفيلة تؤثر فى الموقف وارتدت امامها 
صفوف العرب » وكادت « بجيلة » ان تضيع وفرت خيلها نفارا 
قدفمع سعد لنجدتها بنى اسد » فاعملوا بنبلهم فى الركبان واستديروا 
الفيلة فقطعوا وضنها ») وهنا تغير الموقف وصرخت الفيلة والقت 
حملها وعدت مذعورة واستمر القتال حتى غروب الشمس. دون 


١١١ 


أن بحدث تغيير بذكر فى موقف القوات وان كانت خسائر بدبلة 
واسد كثيرة 2 ولكنها وقفت العرب وحالت دون افنتلات زمام 
المعركة . 

ودارت رحى المعركة )؛ وخاصة بعد انتفاء عنصر المفاحأة ‏ وهو 
الفيلة ‏ حتى قيل ان الفرس وجدوا من الابل يوم اغواث اعظم مما 
لقى المسلمون هن الفيلة بوم ارماث . 
هن المسلمين الفان تيهنا علن ققان اشر عن عشرة الآفن .. 
الموتى واسعاف الجرحى وتعل السلاح والماء والغذاء ٠‏ 


ولم بضع الليل سدى . 
ااحديثة للعمليات الليلية فاتخذت كل جماعة أهبتها وكل جندى 
أستعداده لمدء هحوم الفحر 5 

ثم كان اليوم الثانى « يوم اغواث »6 الذى اقبلت فيه الامدادات 
ربيعة ومضر وألف من اليمن والجميع بقيادة هاشم بن عتبة 0 

وكان الفرس قد اعدوا للساعة الحاسمة عدتها فاعادوا تنظيمهم 
وجهزوا عددا من الفيلة فى حمابة المشاة . 

وبدأ القتال فى اليوم الثالث « بوم عماس 8# المعركة الحاسمة 
الفيل الاول فى عينه ودخل بعض الفدائيين فصنهوا مثلهم فنفرت 
الفيلة وفرت مذعورة وأحدث هرجا ورعبا ... وبهذا فتح العرب 


١١ 


طريقا فى صفوف الفرس واشتدت رحى المعركة وصارت الدائرة 
لمن صبر ٠‏ 

وعلاج مشكاة الفيلة فى هذه الموقعة هو هن قبيل معالجة 
الاسلحة المفاحئة فى الحروب الحديثة »؛ فالدبابات ثم الغازات 
السامة كادت أن تضع نهاية للقتال فى الحرب العالمية الاولى لول 
نهوض الطر ف الآخر الى معالجتها باسلحة مضادة او اساليب واقية 
فضاع غنصر المفاحأة وتحول انجاه المعركة . 


وفى الوقت ذاته فان الفرس لم يسلموا بهزيمة الفيلة » واتما 
احدثوا تطورا فى استخدامها وذلك بدفع قوات راكبة « خيالة حولها 
لحمانتها من الفدائيين » ومع هذا فقد انتهت المفاجأة ولم تحقق 
اثرها الذى كان منتظرا : 


واستمرت المعركة على اشدها بين الفر بقين وقد تميزت باقدام 
العرب واند فاعهم فى حومة الموت ؛ وتأرجح المصير حتى أن أوامر 
القائد العام لم تعد مسيطرة على.الموقف فقد اندفع طلحة فى ناحية 
والقعقاع فى ناحية أخرى ومضى الليلة فى عراك وخيم العاقبة حتى 
اذا طلع الصبيح اتضح أن العرب هم الاعلون واشتف القتال حتى 
الظهيرة وبدا الخلل بتسرب الى صفوف الفرس » وضاع أمل قائدهم 
فاسلم الى الفرار » ولكن جماعة من المسلمين احسوا بمحاولته 
قمضوا وراءه حتى امسكوا به » واستطاع هلال التيمى احد رجال 
القعقاع ان شتله بضربة سيفه وبصيح « قتلت رستم ورب 
الكعبة 6 . 


حدثنت الهزيمة اذن » واقرها قائد الفرس »© فحدكث الانهيار فى 


رطملل 


متابعة النجاح 


: واجرى سعد ما يسمى فى العرف الحديث ‏ عملية اعادة التنظيم 
كما اجرى عملية مطاردة القوات المنسحبة » حتى اذا اطمأن على 


« أما بعد » فان الله نصرنا على اهل فارس © ومنحهم سئن من 
كان قبلهم من اهل دينهم بعد قتال شديد » وقد لقوا المسلمين بعدة 
على الانهار فى الفجاج . 

وحاء رد الخليفة ان يبقى القائد فى القادسية حتى تصدر أوامر 
فد فع اليها بمقدمة على راسها زهرة بن الحوية ثم عبد الله بن المعتم » 
كان اهمها ما حدث فى بابل ووصفته الكتب القديمة بانه « كلفت 2 
الرداء ‏ ثم هزم جنود « المظلم » الذين كانوا شسمون بأن ملك فارس 
لن يزول ماعاشوا .. فلما دخلها يسعد قرا « أو لم تكونوا اقسمتم 
من قبل ها لكم من زوال » 9 
والمرادات ١‏ الدبانات )جب وهى الأسلحة المؤترة فى الحصار - 
حتى تم غزوها واسر اهلها . 


عبور النهر 
اخذ سعد يفكر فى عبور نهر دجلة الى المدائن . 


كان امامه طريقان : اما العبور على سفن © وهو ما لم يكن 
متيسرا »> حيث ان الفرس لم بتركوا ذات الواح ودسر ٠‏ ْ 
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واما الخوض ؛ وهو مالم يكن على علم به .. فاخذ فى دراسة 
طويق االسبيون. . 

والوائع اثائية تند نقدية ما قايق الجيوش فى تعركاتها.- 
سواء فى الماضى اوفى الحاضر ‏ وخاصة اذا كان العبودر 5 ساحةه 
للعر #5 اللحائحية + 

وقرر سعد العبور من مخاضة دله عليها بعض الدارسين لطبيعة 
المنطقة ولم تكن المشكلة مشكلة العبور فى حد ذاته ؛ ققد كانت عناك 
مشكلات آخرى : تأمين العبور ‏ الدفاع عن المنطقة ‏ المقدمة ‏ رأس 
الكوبرى ٠‏ 

وكان بنتظره على الضفة الأخرى » بلا ريب » خطة معابله رتبها 
الأعداء ! 

ودفقع سعد بمقدمة على رأسها عاصم بن عمرو » وصاح عاصم 

ونححت معركة العبور » وتلاحق معظم الحند » وركبوا اللجم ع 
وان دجلة لترمى بالزبد وان الناس ليتحدثون فى عبورهم ما يكترثون 
كما بتحدثون فى مسيرهم على الارض» وطبقوا دجلة خيلا ورجلاحتى 
هنا برى الماء من الشاطىء احد © ثم خرحوا من الماء والخيل تنشفض 
والضين البيطليوى: الن:القسر الأبيضن . . 
دخل سعد المداثن وانتهى الى ايوان كسرى واقبل بعرا 1 

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فيها فاكهين كذلك واورئناها قوما آخرين » بص 


١1. 


قائد كبير ومسلم عظيم 


وهكذا قاد سعد معركته الكبرى »؛ وهى احدى معارك الاسلام 
التى تضعه فى مصاف عظماء القادة ) فكان واسع الأآفق فى تقديره 
وصيرة على المكارة . 

وهو الى حاتب تفارته الحربية كان من اعظم امسلمين ثانا 
وابقاهم اثرا » واشتهر بصدق الحديث ودقته فى الرواية حتى قال 
عنه عمر بن الخطاب : 

« اذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله علية وسلم - 
قلا تسأل عنه غيره 4 . 
وبين خالد كلام فذهب رجل بقع فى خالد عند سعد »© فقال له سعد : 

« مه !. أن عابيئنا لم سلغ ديئنا ») .» 

وهكذا خنى على فم الثمام المغتاب ٠.‏ 

وكان سعد رحل مبادىء فقن اسلم عن اقتناع ومفى فى صحبة 
الرسول وخلفائه عن عقيدة » فاذ: سادفه امر على غير ما برى سارع 
الى المجاهرة به ؛ حتى انه 5.15 براجع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم م 

وقد كان احد الستة اصحاب الشورى الذبن عهد اليهم عمر ك 
وكانت له عصبية كبيرة تربده على الخلافة وهو باباها » حتى قال 
له ابن اخيه هاشم ان مائة الف سيف ترددله ... فرفض » واعتزل 
الفتئة . 


1 


ولما دخل على معاوية :نعد: استقرار الامر له قال ؟ 

السلام عليك ايها الملك . 

فضحك معاوية وقال الماااى طااف باالبةاالسسق توافتت افير 
اؤمئين ٠‏ 


فقال سعد : والله ما أحب انى وليتها إبه ! ( بقصد انه بالسيف). 
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قاد الوحدة 
لوحدة الربكة 


صلاحالرد الأول 


ان الناريخ يعيد ذه 
3 لع نقسة ٠‏ » 


ما ايه الليلة بالبارحة ٠‏ 


ان نفسن المأساة براد تمثيلها من جديد « وعلى تقفسى المترح © 
فلسظين:؟ 

البارحة : غارات الصليب بدعوى حمابة الاماكن المقدسة ! 

والليلة محاولات الاستعمار بدعوى انشاء موطن لليهود ! 


والهدف : اذلال وطن عربى تحت اقدام الفربٍ فلا تقوع له 


قالمه . 
وتذهب ربحهم فمستسسلمون ؛ 


وكادت المؤامرة أن تنجح ف المافى بسسدب أطماع الحاكيسين 
بخيله ورجله ودعواه ودعايته » وتعرض الوطن العربى الغالى للضياع 
والمذلة لولا رحمة الله » فجعل على « صلاح الدين بوسف بن أبوب »6 
الحميدة وخبرته بفئون الحرب والحكم »© فقاد الحيش العربى الموحد 
حياتها .وقوتها . 


وكادت الؤامرة ان تنجم فى الحاضر »© بفضل الدعاية العالمية 
التى عمت الاقطار الغربية لنصرة الصهيونية » وبفضل المحاولات 
الاستعمارية للنثيل من وحدة المرب وتفرق كلمتهم ©» بالضففط 
تارة وبالرشوة تارة اخرى » والاغراء بالممونة الاقتصادية والدعوة 
للاحلاف المسكرية .. نعم كادت الؤامرة ان تنجح لولا بقظة 
الشووب السربية وفطنتها لما بحرى من محاولات وما بيت للوحدة 
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العرية بليل » فكشف عن سلسلة الإامرات © وعرفتة من بين 
ابنائها المخدوعين والطامعين الذين الكشف أمرهم وافتضح سرهم . 

وها هى ذى الشعوب العربية تناضل © وآمال اكلابين ترتقب 
الزحف المقدس فى الساعة المناسبة لتخليص الوطن العربى.من تلك 
الظاهرة الشاذة والرقعة البالية التى يراد الصاتها بالثوب العربى . 

ومثلما استطاع الصليبيون ان بحرزوا النصر فى بعض اللمعارك » 
فقد كان الفوز الاخير للشعوب العربية وجيوشها المتحدة . 

ان عهدا لصلاح الدين بوشك أن بعود . 

لم يكن صلاح الدين ملكا بالوراثة » أو حاكما بمقتضى الصدفة ) 
ولكنه جاء من عامة الشعب عربيا مخلصا لعروبته مسلما نغيورا على 
دنه 6 وقائدا من الذين قلما بجود بمثلهم الدهر » وعيعربا من 
أصحاب التاريخ الذى نختصهم بأحداثه الباهرة ووقائعه الفاصلة 
فيؤثرون فى مصائر اممهم ومستقبل العالم بأسرة . 

انه احد الكبار الذين انحجبتهم الدنيا فاعتز به الشرق وازدان به 
تاربخ الجهاد فى الدين والوطن ٠‏ 

انته الوزارة متقادة فاحسن القيام بشئونها واجاد تصريف 
أمووها » إفى آولاء واخلاض وكفاية .واتتهت آليه: القيادة فبفض 
بأعبائها واضطلع بمسئولياتها وخف الى الحرب مو فور العدة مسدد 
الخطة فأحرز غابة النصر وبلغ قمة الظفر . 

عاصر صلاح الدين فترة المحئة الكبرى التى حلت بالمسلمين 
والحادثة الشنعاء التى تعرض لها الغرب والشرق © قأسرع بأخد 
بيده القوية راية الاسلام ويدفع بقيادته الرشيدة جيشش السلمين 
فصد الخطر » وفضى على قوات الشر و<ال دون تمديل خربطة 
العالم . 
ان الحديث عن صلاح ألدين وعهده يعتفضى بادىء ذى بدء بيان 
أمرين : ١‏ 


قدا 


الأول : انحلال الدولة العباسسية . 

والثانى : أسباب الحروب الصليبية ٠.‏ 

كانت الدولة العباسية تعتمد على الموالى © ققد قامت على بد 
الفرس من أهل خراسان وازداد نفوذ الموالئى حتى. قلدوا الوزارة 
وصارت لهم الكلمة .. فكانت ثمة ثفرة اخدذت تسع حتى اذا 
العنصرين الكبير بن اللذين تقوم عليهما الدولة : العرب والموالى . 

وحاء المأمون فجعل طاهر بن الحسين واليا على بلاد خراسان 
والجزيرة بالوراثة )» فصارت ثمة دولة داحخل الدولة » وتحفز الولاه 
الآخرون لمثل هذا الانسمتكاون .- 

ثم جاء المعتصم يسستهين بعنصر جديد غريب © وهو عنصر 
المماليك ؛ من الششبان الاتراك الممتازين بالقوه والوسامة © وقيل فى 
سخثى بأس العرب .ء وخاصة أنصار العلودين » ولهذا فانه أراد 
ان تخذ له حتدا من الاتراك ‏ وقد كانت أمه تركية - فيآمن 
جانب المخالفين بجيشش من حلفائه الجدد ؟ 

وغاب عن فطنة ذلك الخليفة انه يستعدى الأجانب على الأعالى 
وأنه بتجاهل طبائع الشعوب © فأنزل من حسابه العرب .. وراح 
يتطلب العزوة والعصبية فى قوم اغراب » لا يهمهم من أمر هذا الوطن 
غير منافعهم الشخصية .. ولا ضير بعد ذلك اذا دامت الدوله 
أو 5 

وقد عبر شاعر النيل عن هذه الظاهرة الغريبة بقوله : 

واها على دولة بالأمسس قد ملأات 

حوانب الشرق رغدا من أباديها 


رقنا 


لو انها فى صميم العرب قد بقيت 

لما نماها على الايام ناعيهيا 
بالنتهع مجيعوا مه قاله افير 

والروح قد بلفنت منه تراقيها 
لا تكثروا من مواليكم فان لهم 

مظامعا سسعناك الشبعقف: يعني ؟ 


وقد ظهرت هذه المطامع فعلا وتطورت حتى ضار لأصحانها 
النفوذ » ودانت لهم السلطة » وانتهت اليهم. أمور الدولة يصرفونيا 
وفق أهوائهم ؛ بينئما تلاشت العصبية العربية وضعف نفوذ الخليفة 
وضارزت البلا بولاباك اسمن للالقسال 4 واخك: سوس ايساد 
بنخر فى عظام الدولة ؛ واصبح السلطان الحقيقى للماليك الاتراك 
من سنة 59172 الى 7355 نه . 


ثم ظهر عنحر جديد فى بلاد الديلم بفوده أولاد بوبه الذين 
انتزعوا السلطان هن الآتراك فى بغداد واستتب لهم الأآمر بين عامى 
5 و5597 وخطفهم آل سلجوق من 519 الى 7ه وكانت هذه 
الفتره الأخيره مشحونة «الاحداث الكبرى فيدات غارات الصليب 
التى استمرت ما نعرب من مالتى سنة ( من .1 الى .51 ه) 
وكانت أهم وقائعها ١‏ حطين » سنة امه ه (90م!|! م )2 وهى 
الموقعة الشهيرة التى انتصر فيها اليطل الأشهر صلاح الدين . 

لقد كان ضعف القياده هو اللسسسبب الأول فى انحطاط الدولة 
العياسية اذ انصرف الخلفاء عن الحهاد وحكمت عناصر احنبية ©» 
وشاعت الفرقة وعمت عوامل الفوفبى والانحلال هما اورذ البلاد 
موارد الضياع » فصارت حمى مباحا ! 

اما الحرب الصليبية فكانت حادثة جنون من حوادث التاريخ 
الشاذة جاءت من الغرب كالريح الهوجاء تذكوها النعرة الدينية 
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وتدفعها الاطماع الاشعبية .فشفلت من عمر الدهر قرئين كاماين 
عبات خلالهما اوربا قوات نستلل بالصليب وتدعى حماية بيت 
المقدس وتنشد دحر المسلمين وقهر الوطن العربى ٠‏ 

وقد اعتبر بعض الدعاة هذه الغارات حربا دينية بفكرة انها 
تتجه الى الأماكن المقدسة تحمل شارات الصليب © ولكن ثبت قطعا 
انها كانت أيضا حربا سياسية نقد ارادت الدولة البيزنطية أن 
تستعيد ما كان لهاقى مصر والشامو فلسعلين هلف فتح عمر بن الخطاب 
بيت المقدس » ولهذا حجرت أششاكات عديدة على مر الستين بين 
« الفرنج » والمسلمين » ومن اشهرها معركة ( عمورية 6 الكق اتتهو 
فيها الخليفة المعتصم فى العصر العباسى الاول.ثم الوقائع إلتى دارت 
بين الميزنطيين ودولة الحمدانيين وفيها تم اخراج العرب من جزير#--.- 
كربت واستيلاثهم على بعض بلاد الشام الى أن حاءت دوله الفاطميين 
فى مصر والساسو بين قى الشام فاستفادوا المدن والحصون وشددوا 
النكير على البيزنطيين ٠‏ ش 

ولهذا كانت الامبراطوزية البيزئطية ترتقب الفرصة التى 
تستعيد فيها نفوذها وتسترجع ما كان بيدها قلما قامت حركة 
بطرس الراهب ونجح فى اثارة الحمية الدينية فى قلوب المسيحيين 
اوونا بمساغدة اليابا أورانس الثانى » كانت ثمة فكرتان تد فعان 
الن الغارات الصليبية : فكرة. شرقية تنطوئ على اهداف عسكرية 
وسياسة وفكرة غربية تنطوى على الغيرة الدينية . . ولم تكن 
العلاقة بين الكنيستين تخلو من اسباب الخداع ٠‏ 

اما الأقطار الاسلامية التى كان بتهددها ذلك الخطر . فكانت 
موزعة بين خلا فتين : الخلافة الفاطمية فى مصر » والخلافة العباسية 
فى بغداد .. وكانت جميعا تعائى من الوهن وسوء الحكم وشيوع 
الفرقة ما يفرى بالاغارة عليها واستباحة حماها ٠‏ 

وحاءت فارة الصليب الآولى فى سئة .65 هك (51ل١ء1‏ م ؟ 
وقد نجحت فى تكوين مملكة لاتينية فى القدس وانطاكية والرها ٠‏ 


بللا 


ونمت الغارة الثانية فى سنة 56١‏ ه (1149 م ) فى عهد السلطان 
نور الدين محمود ؛ ولم تتحقق اهدافها . 

أما الغارة الثالكة فكانت نى سنة لاّمره ها ( 1١1١797‏ م ) فى عيد 
الساطان صلاج الدين الابويئ الذي سلاة للصليبدين غربة قاصمة 
فى ١‏ حطين ». 

نشها صلاح الدين الايوبى فى نيت كزيم المحتد من اشراف الاكراد 
وكان مولده بمدبنة تكربت سنة 8ه ه 1١59/(‏ م) ؛ وقد ذكرت 
قن مطريجة تك يتاه 

ومد القدر خوطه فاشتكت بالاسرة المهاحرة وشدتها نحو 
أبوب فقربه اليه وعينه محافظا على بعلبك سنة 11599 » ثم رحل 
بعد موت عماد الدين الى دمشق »© وتقلب فى مقاصب الجيش حتى 
صار قائدا لقواتها » بينما أصبح صلاح الدين شيركوه قائدا فى 
حيش.ى نور الدين محمود ؛ فلما شب صلاح الدين راى والده ناندا 
عاما » وعمه قائدا عاما . 


السلظان نور الدين .سلطان الشام . الى غمرة برعابته وائر فى 
- . سحعده ٠.‏ 

حتى استعانوا بأعداء البلاد فاستنحد الوزير الدرغام بملك العدس 
ولجأ « شاور » الى نور الدين » الذى بعث الى مصر حيما بعيادة 
أسد الدين شيركوه ؛ وكان صلاح الدين بصحب عمه فى غزواته ») 
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ونتولئ قيادة قسم من الجيش فأبلى البلاء الحسن »© وكانت لهو قانع 
مشهورة فى تلك السمن المبكرة 6 وخاصة بما وفق فته من دكع 
الصليبيين عن الاسكندرية فى أحدى غاراتهم البحربة 1 

ولم تكن ناحية القيادة وحدها هى التى لفتحت الانظار الى 
قد جعات له منزلة محمودة » وقال فى ذلك احد الؤرخين : 

« والذى أدهش امسيحيين من أمر ضلاح الدين هو عروءته 
وشهامته وكرمه وحلمه ومحانفظته على العهود 6 ٠‏ 

اننا عو الحكق .الل دقئه تون الدين ااكن عضر لاتقاذها 
هما كانت عليه من فوضى واضطراب »© فقد اشتبك عدة أخعاكات 
٠‏ مع الصليبيين فى غزوتين » أما فى. الغزوة الثالثة فد اسعولى أسد 
الدين شيركوه على مصر قير دماء » وخلع عليه الخليفة القاطمى 
الوزارة » فعهد لآبن أخيه صلاح الدن بمباشر 5 مهام الأعور ٠‏ 

وعلى آثر مؤت فسيركوة 4 لم بعد للوزاوة غير صسلاح الدين. ؛ 
قصدر اليه أمر الخليفة الفاطمى فى 5١‏ مارس 1159 وقد حاء فيه 
بعهدك وخذ كتاب أمير الؤمنين بيدك » ٠‏ 

وكان اللقب الذى عرف به صسلاح الدين : ١‏ املك الناصر 
والعشرين من عمره ولكنه عمر ملىء بجلائل الأعمال حاغل خبرة 
بحب المضربين » والا يفقد ثقة نور الدين ٠‏ 


١1 7/ 


سمعييه 


واخدذ صلاح الدين يصاح الامور التى تعرضت من قبل للفساد 6 
وتسعى لتوحيد البلاد وتقوبة الجيشن » واستطاع ان يرد الصليبيين 
الذين اغاروا على دمياط ليتخذوا منها قاعدة للزحف على مصر » 
لم خطا خطوة جريئة ليقوى بها معنويات اللسلمين والمصربين فقام 
باغارات على حدود فاسسطين ؛ وكان فكره مشغولا بذلك اليوم الذى 
يخلصها فيه نهائيا من الصليبيين . 

ومد القدر خيوطه مرة أخرى .. مات الخليفة الفاطمئ 
الماضد سنة ١١1١‏ ومات نور الدين محمود سنة 111/4 »؛ ومات 
آمورى ملك القدس فى نفس السنة © فزالت غياهب وغيوم وانزاحت 
عقبات ضخمة كان صلاح الدين بخثى بأسها .. وفجأة خلا الجى 
وأصبح السيد المطاق فى مصر والقائد الأوحد لجميع المسلمين ., 
فراح بجمع الصفوف وبيحشد القوى وسستعد للذود عن حياض 
العروبة والاسلام . | 

وعندما قضى نور الدين ترك مكانه شاغرا » لآن ولده الملك 
الصالح اسماعيل كان غلاما فى الحادية عشرة » كذلك كان الحال فى 
فلسطين »© فقد ورث الملك آمورى ابنه بلدوين » فمد صلاح الدنن 
بصره الى المملكتين العظيمتين وكان أمله الأكبر توحيد مصر وسوريا 
وفلسطين . وبذلك وحده يمكن انقاذ الوطن العربى ودفع الخطر 
الضليبى. . ظ 

وقد راعه ما ساد الشام من انقسام وما اعتراه من فوضى 
فكتب الى الخليفة المستضىء بالله يبقول : « توافت لنا الاأخيار 
بما عليه المملكة النوربة من تشعب الآراء وتوزعها » ونشتت الأمور 
وتقطيعها » وان كل قلعة حصل فيها صاحب » وكل جانب قد طمح 
اليه طالب »6 والفرنج قد بنوا قلاعا بخو فون بها الاطراف الاسلامية 
وبضايقون بها البلاد الشامية .. وعلمنا ان بيت اللقدس ان ام 
تتيسر الاسباب لفتحه وامر الكفر أن لم بتجه العزم فى قلعة ٠‏ 
لنبتت عروقه واتسعت على أهل البلاد خروقه .. وانا لانتمكن 
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بعهصر منك ممع بعك المسافةك وانقطاع العمارة ) فاذآا جاو زناه 6 كان 
المصلحة بادية والمنفعة جامعةه واليد قادرة » واصلحنا ماتى الشام 
من عقائد معتلة وأمور مخثلة وحفظلنا الو لد القانم نعك أيه فانا نه 
اولى من قوم بأكلون الدنيا باسمه وبظهرون الوفاء فى خدمتة .. 
والمراد هو كل ما قو ى الدولة و كد الدعوة وتجمع الآامة 6 . 

ومضى اوج الدين الى دبار الشسام فرحب به الاها! ل :وقالسه 
1 ع > انحوي لاصيا رع واحدة 
اكلك اعم ب 1م سيبك نجاف نيبيو 
صلاح الدين من فتوح 6 فق شهر مابو صتر ليه أمر 
الخليفة بتعيينه واليا من قبله على مصر والشام . 
الميدان بفسدون الوحدة وبثيرون القلاقل وباتمرون باللطان 
الجديد فى ناحية أخرى » ولم بزل صلاح الدين بهؤلاء وأو لك حتى 

وكان برى أن مصدر القوة للشرق فى « مصر » وأن طلعة الجهاد 
شدا من القاهرهة فأنشأ سورا ضكما و قلعة منيعة كما نظم حيشا 
كوبا هيا بن كان لتقف لق أن دوفر للملاد أسباب المنعة وعوامل 
القوة فتلتف حولها قلوب المسلمين وتسبعى للاتحاد مهفها نفقية 
الاقطار .. فتتكون قوة كبرى موحدة لقهر الصليبيين واجلائهم عن 
“فاستطد + 

وقد أجرى صلاح الدين اصلاحات عدة فى مصر والشسام فنظم 
فقون الى وازسى عوامل السكبكة والغبات ؛ واققئ على سلطان 
الآمفراء » ودخل حلب فاتحا غازيا فى شهر بونيو ١1١/1‏ ثم خضعت 
على العاصين واعد نقفسيه وبلادة للجهاد الأكبن ٠‏ 


احانا 


كانت سمماسة صلاح الدين تتلخص- فى أمرين : 

همي كيك حلية لفسليين ؛ 

ثانيهما ‏ طرد الصليبيين من فلسطين . 
فى مصر والشام جميعا » ثم شرع فى تحقيق هدفه الثانى وهو : 
دحر الصليبيين . وكان بين الطر فين هدنة نقضها الصليبيون 
باعتدا نهم المنكر على احدى قوافل الحجاج المصر بين » هما أثار 
سخط المسلمين » فلما انتهى أجل الهدنة تحركت قوات صلاح الدين 
الى المعركة الفاصلة التى طال ارتقابها , 
فيرت مصاثئر الخلق وحددت معالم ألدول © فقد التقت الجيوش 
الاسلامية المتحدة بالجيوش الصليبية المعتدية »© وقائدها « صليب 
الصلبوت 06 .. فهزمهم صلاح الدين هزئمة منكرة وأسر ملكهم 
واأسقط الصليب من بده وأمره بقتل « ارناط ) الأمير الصليبى 
الذى كان شددد الخصومة للمسلمين ‏ انتقاما لما حدث لعافلة 
الحجاج المسلمين عند مرورها بالكرك ٠‏ 

ولم تتطع الحملة الثالثة من حملات الصليب أن تغير من 
وقائع الامر شيمًا فقد ظهر للجميع مدى مابتمتع به السلطان صلاح 
الدين من قوة ومنعة » وكان رتشارد الآول ملك الانجليز ( قلب 
الأسد ) قد أعحب بصلاح الدين وأدرك أن هزدمته غير ممكنة وأن ' 
اليه بعرض شروطا للصلح لم بقبلها صلاح الدين » ورد عليه برابه 
النهائى فى هذا الموضوع فى كتاب تاريخى جدير بالذكر والتقدير ٠‏ 


ففيه مرى لبيئا ومجمع اللالكة .. فلا تتصور اتنا ننزل عنه ! 


٠ 


اما اللاد فهى لنا فى آلاصل » واستيلاؤكم عليها كان طارئًا لضعف 
وبعد »6 فهذه رسالة صلاح الدين ٠‏ 
وهى رسالة صالحة لأيامنا هذه رغم مرور مات السمتق 5 
ولو اننا اخذنا بهذه الرسالة فجعلناها سياسة .. لحق للبلاد 
العربية النصر المبين ٠‏ 
وخلاصة الرسالة أو السياسة : أن بلاد العرب للعرب وحدهم . 
وان وجود الصهيونيين ظاهرة شاذة كوجود الصليبيين بالأمس ! 
وهدف الرسالة أو السياسة هو توحيد الصفوف وجمع كلمة 
العرب © وبهذا نفوت الفرصة على الصهيونية ومن ورائها 
الاستعمار » ويقضى على كل نفوة اجنسى القضاء التهائى ٠‏ 
حقا ان التاريخ بعيد نفسسه ٠.‏ 


وان عهدا لصلاح الدين يبوشك أن بعود 0 


فر 


سس اسسسببيبيبب))! 2620 د 


(« سسفاح الشعوب الذى قاد 
وحوشا ضارية لم يعهد لها مثيل فى 
5 القوة والباس ) ى 


الله فى سمائه )؛ وجدكيز فى الأارض ٠.‏ 

ظل آقوة الله , 

وقفت ل هذا الضف أ ا الذى يدانه لنفسية العائل 
المغولى الأمى « جنكيز خان » فلم أحد له مثيلا فيما اطلق على القادة 
الحندى الرهيب. » رأبت اصلا بلا صورة ©» وشخضية بغر نظر « 
يسن “فقط ا الفرد ابه عبق, اقدهنة داونة اق مك السماء و: 
الأجصار وهنا على جر يك كر حياقيطي ]| 6 
حتى قال نابليون : 


لم يوفقنى الله مثلما وفق حدكير خان . 


وقفل الصنورة أن ازمتت فى آذهاق القراءات مم فاق 
سطوق هائراة فى رموقوق ستهتها أن نينا القائ اليسعن ابي 
كان يعتمد على كثرة اعوانه المرتزقة التعطسين للغذاء والدماء قراح 
ينتقل بهم من مجزرة الى مجزرة ايطعمون ويشبعون ما فى نغوسهم 
الحاقدة ©» وبقتالون ويسابون وبدمرونئ وفق شعارهم : اخرب 
وخرب . ٠‏ 

ولكن الذى بلحا للدراسة المستفيضة وبرجع الى المصادر 
العليمة والمراجع الثابتة التى اخاطت بعصر جنكيزخان وظروف 
الحياة وتاأثيرات البيئة والطبيعة واوفت فى الكشفا عن سيطرته 
على قومه وقيادتته لرجاله وتنظيمه لحيشيه وتخطيطه لمعاركه ونيسه 


0 


الطبيعى لمقتضيات الحرب ودرجة على مبادئها واصولها .. بعالم 
وقديرا وفاتحا؛ ورحل دولة » وقد اثر عنه قوله : 
ان من يدر عاى حففل نظام بيته سخطيع اقامة النظام فى 
أمير أطورضه ومن ستطيع قيادة عشر رخال بطريقة صحيحة 
يمكن أن يقود عشرة آلاف رحل ٠‏ 
رب القوة والمطولة 


نبت جنكيز فى أرض التثار باقليم دولون يلدق بشرق: آسيا» 
وكان مولده فنئة هه || وأبوه من زعماء القسائل المسسموعى الكلمة 
الطومين غلن النحرب: والسلب والنهت: قتفا ىق معسكر الرغال 
المحاربين يرى الصفوف تلو الصفوف تندفع باشارة من قائدها 
وتسابق الريح فى عدوانها وتغير على المديئة فتقتل رجالها وتسبى 
تسائها وتنرع خيراتها وتجعل عاليها سافلها . 

ورأى القبائل نتئازع وتتحارب 4 والعاقبة للأقوياء والرجال 
يلفون وبدورون لكى بظفر الواحد بخصمه ؛ أو بخدع الحليف 
حليفه فيفدر به وبحجهز عليه . 


وكان من الأمور اللمألوفة أن بحدث القتل فى وضح النهار أو تتم 
الغزوة فجاة بلا سابق انذار . قغابة الفرد أو القبيلة هى قهر 
الخصوم » ولا بأس ان بكون قهر الحلفاء أبضا . أو تدمير أقرب 
الاقرباء . 

قلا عجب أن رابنا جنكيز خان مطلخ اليد منزوع الماطفة © 
ولو لم يفعل لقضى على نفسه فى بدابة حياته ! فقتل أخاه وصرع 
همه وشنق حلفاءه الفادرين والقى فى اماء المغلى العاصين والمتمودين) 
واغار على القبائل فقتل وسبى وغنم »© وغزا المدائن فحرقها ولم 
نترك زرعا ولا ضرعا » وبهذا حقق نداء بيئته ونال النصر على 


لحرن 


الخصومه وجيرانه ٠‏ وجعل لنفسيه امبراطوربة عظمى © واسما خالدا 
بين عباقرة العالمين . 

ولو كان جنكيزخان رجلا عاديا لفقد كل شىء يفعقد والده © 
اذ انفض عنه الرجال وأدارت له القبائل ظهر المجن وصار مهددا 
واسرته بالفناء فهجر أارضه واختفى باسرته فى مجاهل الجبال . 
ولكن قلبه كان مثشغولا بالعلا وعقله كان يفكر فى الانتعام والسيطرة 
والسلطان » فبارح مكمئه وراح بفير اغارات موقمة لانجيدها 
بلمع وعودهة يشتد وأعوانه يتزابدون ٠.‏ 

ولم بعد أسسم « تيموحين 4 مئناسا للقائد الثتاب » قفمى 
تفسبه حنكيزخان ‏ أى مبعوث السماء ‏ ووحد الاماره التى خلعها 
له ابوه بوكاى غير كافية لآماله واطماعه فيسط نفوذه على سائر 
أ لخمسين 2 وقد لذ ضحت عقليته وآ تنسعت حيلته وتف تفتحت عيفر ته 


واقك سكل ذأت.هرة عن القينة برب القزة والبطزقة فقال : 
لقد هاجمنى فى صيباى ست رجال وكادوا أن بقضوا على 
القضاء المبرم لولا أن حمانى الاله من شرهم ورد كيدهم الى 
كثلة من الدم 
كان التتار شعبا موزعا لاتجتمع قبائله على كلمة . وان 
اجتمعت على صفاتها فى الدمار والهمجية ©» وكانت مضاربهم فى 
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صحراء الجوبى ‏ جنوب بحيرة بيقول هى ‏ مسسرح عمليات اعتداء 
وغزوات لا نهابة لها . 

ففى تلك الفيانى الشاسعة فى وسط وشرق آسيا نشأ التحار 
من أصل الحندس التنحوسى ب وهم أصل أهالى الصين و كور 
ومنشوريا وابران والهند وبعض بلدان آسيا الصغرى وثر 
أوروبا . 


أ 0 


وأشهر ما عرف عن التتار التطاحن فيما بينهم على امتلاك 
المراعمى والحيوان واغارتهم العنيفة وقتالهم الدموى الرهيب . 
وهذه كانت البيئة التى نشأ فيها جنكيز خان »© وقيل أنه ولد وى 
يده كتلة من الدم ؛ وبدأ طريقه الدموى بقتل أخيه غير الشقبق - 
بابكتار ‏ لآنه اغتصب منه سمكة ! وشئق ابن عمه « شاموكا ) 
يخبط وفع من السرير 1 


وكانت أول مفاركه الحاسمة الفاصلة : القضاء على قبيلة 
التابدجوت »؛ أول القبائل التى تألبست عليه عند وفاة أبيه » وكادت 
تعضى عليه » وقد كانت أشبد القبائل بأسا واغزها حندا فلما طوى 
صفحتها دانك له الزعامة وصان صاحب الكلمة فى منطقة همال 
الجوبى وأصبح فى استطاعته أن يبسط سلطانه وما شاءت له 
همته .. وقد كان يبرق فى فكره مشروع توحيد الجنس المغولى 
فى وسط آسيا وانشاء امبراطورية عظمى . 


ولم تكن مهمة جنكيز هينة اذا نظرنا الى طبيعة المغول ولكن 
همته لم تعرف المستحيل فكان عليه أن يضم قبائل شديدة الباس 
مثل البورشيكون والتتر والبورةقور والقرانطظة والركيت والتندرا ) 
وان يحكم كل آسيا الشرقية من صحراء الجوبى فى حدود منشوريا 
ال قولة االشظا قربا 4ق اقدمالا اآآن ستبرط 6ه وقد عق 
نخطته وواجه بها شعبه فقال : 
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لقد استقر رابى على أن أدعو أولئك الذين آلوا على الفسهم 
مشا ر كتى السراء والضراء ومقاس.متى حلو الحياة ومرها 2 أولنك 
الذين لهم نقاء البللور »؛ عزمت على أن أدعوهم شعب اأغول »© وان 


استطاع تيموجين الشاب القوى الشجاع الذى بحفظ. أسرته 
التى تهددت بالضياع عقب موت أبيه أن يظلها بسيفه ويحمى حم.ها 
وستعيد شأنها قعاد اليها مجدها الغابر والتف حولها الأنصار »© 
ودوئى أسم عاهلها الدموى فى جميع الأقطار . 

فهو قد بدأ بدرء الخطر عن قبيلته ثم تسنى باخضاع القبائل 
المجاورة » فلما تمكن من خصومه الاقربين وامن مغبة الإامرات 
والغتن ذهب يدور بصيره عدر هذه الحدود المتواضعة © فقد كان 
بحلم بامبراطورية حظمئ يجول اها بعقلة,وسبيغة : 

وقد كانت لهذا القائد التترى الأمى فطانة حربية قليلة النظير ) 
أنهو رغم تشسبعه بصفات قومه قد صقل نفسيه واعمل فكره وجاء 
بما لم يسبقه اليه احد فى فنون الحرب ونظم الحكم » وهيأته فطانته 
لآن يقتحم ساحة التاريح ونصب نفسه بين كبار القادة فى جميع 
الأزمان . 

كان قائدا بالطبيعة تجمعت له صفات الجندية كاملة من شحاعة 
زفنيبة..ومقادرة غلن, مائجية المعلات: الى ذكاء :وعيدة وسرعة فى 
تحقيق الاهداف ©» وكان حذرا ينام وهو محتضن سيفه وعلى 
مقربة من مربط الفرس » كما كان يوصى اتباعه ان يفعلوا » وكان 
له ولع بمشاهدة المعارك وخوضها وتدبر أسرارها وسبر اغوارها 
فترايدت مع الآيام تجربته وصقلت ممارفه ») وام يجد فى طبعه ميلا 


1 


الى الدعة والاستسلام أو الرغبة.فى.جياة الرغد والسلام » واتما 
كانت حياة التقشف والاعتدال والمناورة وقهر الخصوم هى التى 
قسستهوبه وتملك عليه حواسه ») وقد قال ' 


على ما بملكون 0 

وكان برتدى ثيابا بسيطة فلا بميزه عن رحاله سوى قرط 
ثقيل من الذهب نتدلى من أذنة »؛ وحصانهة الأدهم » ورايته البيضاء 
التى حعلها عنوانا لسطوته وسلطانه » وعليها ذدول تسعة وعول ص 
شديد الذكاء » له حبهة عالية ») ولحية طويلة ناحلة حمراء كأنها 
بالصرامة والفقسوة والكبر باء ٠.‏ 

ولقد كان معتدلا فى عاداته فلم بعرف عنه الاسراف فى طعام 
أو ملاذ »> وقد أثر عنه قوله « اباك ... اباك وشرب الخمر اكتر 
الخمر على الاطلاق » _. 
بالرجال يعظف على المخلضين الجادين البواسل ويشجغهم ويتلطف 
معهم وبوزع عليهم عفانم الحرب » ولكنه كان غادرا فظيعا لا بعرف 
قلبه الرحمة اذا خدعه احد أو تآمرت عليه جماعة فيندفع الى 
الأقتصاص « كعامود متحرله من نار حهنم ) . 

ولو كان: جنكيزخان رجلا ١‏ هممحيا مفتمدا على: القوة: وحدها 
4 استطاع أن بجمع حو له قادة ممتازين- - مثل سابوتى الذى 
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عتبر من أعظم قواد التاريخ كله فقد درج جنكيز على اصطفاء 
الخال الأقو باء . الآأمناء وخاصة من الشمان الذين وثق من ولالهم 
وكفائتهم فجعلهم على رأس وحذاته التى يعتمد عليها فى غرواته 
وفتوحاته العظمى . 

وقد اخد جنكيز عن المغول عقيدتهم الحربية ‏ افناء العدو ب 
وحققها بابشع الوسائل »© فكانت خطته الحربية دهم العدو بالحيلة 
والخدبعة واجتياح كل شىء يوصله الى الغرض ولو قلب البلدة 
الى مقبرة كبيرة .. وبعدها تفلح الارض وينبت الحب وتنبعث 
الحياة من. جديد . 

وكان لاصبير له عاى الحرب »© فلا بنته من معركة حتى دفكر 
فى اخرى ع وظل بححثة من :غرزيم ‏ وسعي الى غروات مجتتايعة » 
فاذا بدت فى الافق حرب حجديدهة هدات أعصابه وصاح فيمن حوله ٠:‏ 

حسنا حدا . قاتو الى جوادى وسيفى » فلتنتحب العالم لكى 
سعد حنكيز .. بحيا السسميف . تحياالح.ر. -. 

نسادم ابقن عرب 

«افطر بعدوك قربلى أن بتغذى .«ك » 

كان هذا أول درس تعلمه حنكيز خان عفب .ىاة والده فعد 
انقض عليه جيرانه « التابدجوت »© وكادوا بعتكون به ففر بآسرته 
الى الجبال وكان يخرج فى حذر الى القنص وبعود بالغذاء ؛ وتعرع 
فى عمل بعض غارات عاد منها بالخيل » والرجال © قان الرجال 
دائما تتبعون القوى وشبلون على محالفته والعمل معه ؛ وقد 
راعهم ذلك النحم الثاقب الذى دوت شهرته فى الفياق والعفار 
فأقبلوا عايه واستظاوا نور قوته وعقليته ٠.‏ 

واستعيى: الو التحالف مم قبيلة القرابطة الإشداء. _. وتانت 
خطوة تدل على الحصافة وبعد النظر »© اذ ذهب اليهم ق' ياب 
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القوى المقتدر فاقلو! على محالفته : واشترك جنكيز مع ممه 
طغرل خان ضد . خصوم الطر فين »؛ فهذه معاهدة تحالف ودفاع 
مشترك جعلتهما يتعاونان فى بعض الغزوات التى اظهرت قيمة 
جنكيز وآدارت الأذهان اليه فوجد فيه التتار جندبا باسلا وواضع 
خطط محنك . 

لم كن فكره مشغولا بدفع الأعداء عنه فحسب » بل كان بنظر 
الى توحيد القبائل جميعا تحت امارتقه وجعل الجميع أسرة واحدة 
وجيشا واحدا بأتمر بأمره . ومن ثم ستطيع أن بغزو به العالم 
ال منحضر وبصبح سيكآ كيرا ووه وى هذا السسبيل كان تعمل 
بالسياسة والقوة وقال : « لقد علمنا كبارنا أن القلوب المتئافرة 
والعقول المختلفة لن تجتمع فى جسد واحد »؛ غير انى عازم على 
تحقيق هذه الغابة بعد فرض سلطانى على جميع ما حولى » . 

وقد اشترك حنكيزخان وعمه طغرل خان فى معاونة امبراطور 
الخطا ضد التتار فتم لهم النصر »4 وظهرت فى هذه المعارك عبقربة 
من الحرير الموشى بالذهب »© وأطلى عليه لقب « القائد ضد 
الثوار » . 

وظهرت المنافسة بين طفرل خان وجنكيز خان »© كان أولهما 
صاحب حول وطول © فحجاء الثانى نازعه مكانته المرموقة ٠ه‏ 
وحدث احتكاك بين الفربقين على صورة ١‏ حوادث الحدود » واخذ 
كل فريق ياتمر بالآخر » وكان للقرابطة السبق فى الاستعداد 
والتعدى »© وبدا زحفهم الكبير الذى لم يكن فى استطاعة جنكيز أن 
بواجهه دقوته © فراح بواحهه بحكمته وحيلته . 

وقام جنكيز بأكبر عملية تموبه وخداع اذ اصدر أوامره بترك 
مم .كراته على حالها ‏ كأنها عامرءغ بالجند والسلاح ب :وانسحب 
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تسعة أميال . وقسم رجاله الى قوة سائرة واخرى ضاربة ٠‏ 
وبيئما كان شارعا فى تلفيذد خطته كان القرابطة بدبرون له بليل 
ونسلون فى ستر الظلام الى معسكره » وخيمته بالذات © ولما ظلنوا 
انهم ادركوا غرضهم واوشكوا الثيل منه فوجِئوا بالخطة الماكرة 
وطارت نفوسهم شعاعا من هول ما راأوا من تموبه وتضليل لم 
بعر فوا ما وراءهة ٠.١‏ * فانطلقوا يقتفون الآثر ويضربون فق لاضن 
نحثا عن غر دمهم الخطر 3 فاستفبلتهم طا نعاء بحملات صادفة 
وبدأت المعركة بين مجموعتين غير متكافئتين فى القود © فلم بتعدب 
العدد على الجسارة ولم تنتصر الاسلحة على العزائم ... وامر 
حنكيز خان أحد أتباعه الشجعان 5-8 حوادار + فعام بعملب4 
« النلوعما » أى حركة الإلتقافب دول مؤؤخرة العدو وأحرز ترا 
هَوَيوا تحدثنت له الأساطير . 


وفال وانج خان : لقد كنا نقاتل رحلا ما كان. نبغى أن نقاتله ٠‏ 


وجمع حنكيز خان مجاسن الحرب ب من وناغ العقائل 
311 ع وعر ض عليه اسه 5 وما كان ص اعتداء الترايظة 14 
كل أمر بصدر عنه وختم وعده ووعيده بقوله ٠‏ 
لكى راس طفغرل خان وولده ٠.‏ 

. الحرب خدعة 

قال القائد العالمى « سابوتاى ») لزرعيمه جنكيز خان ٠:‏ 

« سادرا؟ عناك خصمك: كما بدرأ عنك اللباد لفح الرمعم »6 8 
الدموى ؛ وراج فى معقلات القرايطة ‏ يديع الاحبار الكاذية ويشنطلق 
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بالمعلومات المضللة عن قوة حنكيز ومحلات جنوده ومدى استعداده 
وأراد الخصوم أن بتكشفوا الحقيقة ويعلموا مبلغ صدق معلوماته 
فارسلوه مع حملة من قواتهم نحو معسكرات المغول © فوتعوا فى 
سير جنكيز وقضى عليهم بيئما الدفعت قواته نحو اراضى القرابطة 
فهزمتهم شر هزيمة . 

وهنا خلا الجو لتحقيق أطماعه . فسارت جيوشه ثشرقا 
وغربا وشمالا وحئوبا وأخذت امبراطوريته تتسع ونفوذه بمتد ) 
أو كما قال ماركوبولو : لقد شرع بفكر فى غزو بقية العالم ! 

وأعلن شعب المفول ولاءه للمساهل الرهيب » الذى ينحدر من 
سلالة الآلهة والبوجدو الذى بعطى الحكمة والسلطان ٠‏ 


لم بقتلع جنكيزخان بما احرز:من نصر وفتوح يعجز عنها القادة 
الأشداء والملوك ذوى الطموح ولكنه كان بريد كل شىء ؛ كان لا بعرف 
الحدود والقيود والما بنمد بصره ما شاءث له مطامعة فى 
ما لا برأه غيره . ولقد سولت له عقليته الفذة ومقدرته الفائقة ان 
يكون سيد العالمين ودعته طباع قومه وعاداتهم الى المزبد من 
الفتح والتجوال والاسترسال ؛ وكان قد بلغ سور الصين العظيم 
الذى بحمى خلفه مملكة ااقطا ذات الثمراث والخيرات »© فأنفذ اليها 
أخبار الحند حتى تجمعت لدى سيد هم المعلومات اللازمة لمغامرته 
الجديدة 5 ثم تحر كت طلائعه فكان على راس المقدمة قاندذته 
البواسل موهولى ونو بون وسابوتاى ٠و٠‏ على راس ثلاثين ألف 
أفارس »6 لكل فارس خوادين » ثم تقدمت القوة الرئيسية من مالتى 
وقلب مكون من مالة الف » فضلا عن ألف فازرس كونون الحرس 
الخاص ٠‏ 
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وقد فوجىء العدو بهذا الوحدورم 2-575 الذعى مهكلك ل» الطابون 
تهزم فقاتاوا ببسالة لامثيل لها للدفاع عن الامبراطور القادس 

وفى العام التالى قاد جنكيزخان حملة خطيرة مدمرة اجتئت 
للوحوش الضاربية 


ندمر © > ثم ندر الشعر 


وصلت امبراطورية جنكيز خان الى حدود امبراطورية خوارزم/ 
الاأسلامية ب .وكانت كبعف من العرلق الى تحدوة:الصنين © ومن عمال 
بحر قزوين الى الخليج الفاربى وكانت الجيرة الجديدة ترق 
القوم هنا حيث الدولة الراقدة فى العز والمجد القديمين + وهناك 
عيك الدؤلة الققة القائنة على السيركه «الحراب + وكان 
لا مندوحة من الحرب ٠.‏ 

وبدا الاحتكاك بقوافل التجار يبعث بها جنكيز الى بلاد غريمه 
تذهب بالبضائع والافكار وتعود بالمال والأخبار . وتنبه أصحاب 
الامر فى. خوارزم الئ ذلك الخطر الزاحف فاخذوا فى الاستعداد 
ونبدو انهم لم يقدروا الموقف على حقيقته ولم بخصلوا من اللءلومات 
ما بجعلهم على حذر وحيطة ولهذا جانبتهم الحكمة وعاملوا رسل 
المغول باحتقار » ووقعوا فى المحظور .. 

وجمع جنكيزخان رجاله واتباهم بالصيد الجديد ؛ 
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أتسمعون يا رجالى الشسجعان » لقد قتل المسلمون رسولى 
وقضوا على اربعمائة وخمسين من رجاله » وهم من خيرة توادى 
وجنودى . فيل هذا نحتمل ؟ 

فصاح المنول من اسفل الجبل : 

وهكذا كان لفيسمهم و تفهمو نه 5 

هو يشير اليهم بما يصادف هوى من نفوسهم : الغزو وال للب. 
قادر على احراز النصر 0 

والجنود ‏ كل الحجنود ‏ كما بقول المارشال مونتجمرى : 
بحبون القائد الذى ننتصر ٠.‏ 
بالمكاره مليئًا بالأخطار بسبب وعورة المسالك وقسوة البرد وندرة 
الأطعمة » مما لم يسبق لفاتح أن واجهه © وما لم بكن لغير المغول أن 
قونه »فى أرض عدوه ٠‏ 

وانتصر حنكيزخان ©» وقر روّساء خصومه »4 حلالة السلطان 
علاء الدين محمد وولده القائد الشجاع حلال الدين ©» ودالت دولة 
بخوارزم العظمى . وتربع جنكيزخان على العرش الذهبى ٠‏ 

ووصف أحدهم هذه الحملة الفظيعة بقوله عن المغول 5 - 

(« جاءوا فخربوا وحرقوا وقتلوا ونهبوا ٠٠.٠‏ ثم مضوا ) ٠‏ 

وهكذا استمرت قوات جنكيزرخان تفعمل كلما تجولت ثيرقا 
وغُربا ٠,‏ 
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وسأل جنكيز رجلا من اهل الحكمة : 
هل يبقى اسمى خالدا بعد موتى ؟ 
فأجابه الحكيم : 

ييقى الاسم ما بقى سكان ٠‏ 


عباقرة الحرب 


لم يكن بالمستطاع ‏ فى مثل هذا الحيز المحدود 4 وفى حديث 
عن ادة عديدين ‏ ان نكتب بالتفصيل عن حياة جنكيز خان 
النجاح الحربى التى حققت المجد والخلود لذلك المحارب البدائى 
الآمى 6 والعحيبة أن سمه قد اقثرن بالوحضية والفظاغة واعغير 
رهزا للتعتيل. والتدمير دلا حساب © ولكن هذه « السمعة ) لا نمكن 
ولا بحب أن تخقفى مزانا هذا القائد العبقرى وما كان له من براعة 
فى وضع الخطط وعزيمة فى تنفيذها فضلا عما أوتى من حكمة وبعد 
نظر كرجل حرب وسياسة وحكم . 


وقد كتنب عنه الحنرال الآمريكى ‏ الذئى اشتهر نقاهر 
اليابان ‏ دوجلاس مكارثر » فقال قولا قد يندهش له القراء 
وخاصة ممن انطبع فى ذهنهم ما اشتهر عن جنكيز خان وقواته 
البدائية الهمنحية . 

« لو محيت جميع اخبار الحروب من صفحات التاربخ ما عدا 
أخار جبكيزخان لبقى ارجال الحرب معين لا ينضب من أنقفس 
الى الومات عن لعكة الحيوكن وتلنظبجيا + ومهها تفيت اببلحة 
القعال فلا بد من الرجوع الى المافى ومطالعة التاربخ . يحذق 
الجندى فنون الحرب ومبادئها الاساسية التى لا تثثير . ولن تجدها 
ممثلة بى غير سيرة امبراطور المغول منذ سبعمالة عام » . 
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ويرى الكاتب الصيئنى ف بان حامل جائزة ستالين للسلم - 
أن من الخطأ الشائع أن بقال ان جيش المغول كان جيشا من الهمج ؛ 
بهاجم كما تهاجم قطعان الذئاب »6 بلا نظام » والحق أن جيشهم كان 
منظما تنظيما يفوق غيره من الجيوش » وكانت الخطط الحربية 
ترسم بحذق وذكاء فليست أمية حنكيزخان ورجاله بمائعة "أنه 
كان عبقرياى الحرب .. أن رجاله كانوا موهونين, فى القيادة وادارة 
الجبوكن 6«رقن:اعائعيم على تتقيق ‏ اللفوق العسكرى :فى ذلك الدن 
طبيعة الطاعة والجلد والشجاعة » الى تخاذل اعدائهم والخلال 
الملوك من حولهم لأنهم من أعقاب السلالات التى أفسسدها الترف 
والقروى وص املق والفيسقه الف الكمسوا قله . 


التنظيم والتدريب ٠.‏ والفسيط والربيط 

لقد خلق جنكيزخان حيشا من العدع , لقد وجد نفسيه بوما 
ينضمون اليه . وهو يقرب أليه كل قوى أمين ») حتى خرج بجرش 
صغير الى مكشامرات آكثر اتنساها: وابعف آغراضا ٠‏ 

واخذ جيشه بتزايد حتى أصبح أعظلم قوة فى زمانه بفضل 
تنظيمه وتدرسهة وخططه ووسائل مواصلاته وتموئه ©» ففتح يه 
ذلك العالم مستخلما ثااثة مفاتيح : 

التنظيم ‏ التدريب ‏ الشدة . 

وقد عرف أن جنكيزخان قد نظم قواته فى جماعاتة وسرايا 
وكتائب وفرق وجعل كل محارب بعرف مكانه الذى وضعته فيه 
القيادة فيبدى فيه خير ما عنده من اند فاع وسسالة 4 وقال 
فى ذلك ٠‏ 
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« تستمر قواعد تنظيم جدود الجيش الى عشرات ومئات والوف 

ور ف آق.جنكيزحان كان يدرب قؤانه ب افى, قترات الفراع امن 
الحرب ‏ فيذهب بها الى ساحات بعيدة حيث تتلقى فنون الهمجوم 
وأساليب التعاون ووسائل الاحداق بالعدو » ويمرنهم على الغتال 
فى السهول والجبال والوديان والأنهار . فهو لم بترك قواته تتعم 
ضرورة التدريب الجيد لكى بصل الى النصر اللمؤزر . 

كما عر ف أنه كان شدند العثابة بالضبنط والر بط 4 فهو تكاققءع 
ل نقحل آي هوادة فى معاملة رحاله » وكانت هذه الشدة معدر 
قوته ©» كما كانت مصدر شهرته 04 فتزعزعت لها قلوب الأعداء قل 
الجمعة المسسماة « بالياسة » قحدد فيها نظام التعبثة . وتنظيم 
الحيشن . وفسبيائل التموبن والاعاشة والجراثم والعقوبات ©» والعمل 
فى أراضى العدو 4 والتصرف فى الغنائم . وهكذا حقق من تلقاء 
نفسه »6 وبوحى تفكيرة الخاص » جماع النظم العسكربة الحديثة 
قبل سسعمائة عام ٠.‏ 

وقد جاء فى وصف أحدهم لجيش جنكيز خان : 

انهم بطعمون لحم البشر ولهم جماجم من نحاس وآاسئان من 
الندى » م أاجلحة كالطير »؛ ونتغدى خلال الملمركة على . لتحم 
البثر , 
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كان لجنكيز خان جيش هائل »© وقادة من الصف الأول * 

سابوتى الحكيم ©» وموهولى المحنك » وشيبه بوبون الثنارى 
المندفع » وبورشو الأآمين ولكل منهم فى ساحات القتال صفحات 
مجد وبطولة ؛ حتى لقد وضع المؤرخ الحرى ليدل هارت اسم 
سابوتى أعظم القادة فى التاريخ كله . 

وكان جنكيز يشجع قواده ويفخر بهم » ويجزل لهم فى العطاء . 
وبوليهم رعابته وحسن توجييه »© فكان اذا بعث أحدهم فى غزوة 
بصره بما سوف يلقاه فى طريقه ونبهه الى ما يجب عمله فى مواجهة 
كل موقف »© فقال لسسابوتاى : 

« انك سوف تمر حتمافى طريقك الى هدفك بين ممرات الجبال 
الشاهقة وتعبر الانهار الكبيرة » ولما كانت الشقة طويلة فاقتصد فى 
خيالتك » ووفر من مؤونتك © الك سوف تصادف خيرا كثيرا فى 
طريقك افلا تاذن. لجتوذك بالصيد. الا .بقتصف الاستعاضة عما نقنص 
من مؤونتك حتى لا تصبح خيولك مجهدة قبل أن تلقى العدو. 
وتاكد أن الشكائم والاغنة لا تؤذئى افواه الخيل : واذا تجرا احنا 
على مخالفتك فابعث به الى أن كنت أعرفة وعاقبه بنفسك ان كنت 
لا أعرفه » 5 


وقد أطرى جنكيز قائده الداهية سابوتى « المعصوم من الخطأ » 
ونوه بمعاركه المظفرة فى ايران وجورجيا والقوقاز وجئوب روسيا 
وبلغاريا بين صيف ١١١.‏ وشتاء ؟؟؟١‏ وكان بقول : 


وخاطر بحياته من اجل بيتئا »؛ ونحن عنه راضون ») . 
أما رأى جنكيزخان فى القائد الجيد نهو : 


القائد الذى يقطع المسافات الطوال بلا تعب ولا جوع ولا عطثى »> 
ولا بعانى رجاله التعب والجوع والعطثن » فالقائد الناجح هوالذدى 
عيئيه حتى دكون بوسعه ادراك متاعب جنده كما أنه يريح جنده 
وخيله كلما وجد الى ذلك سبيلا . 


مبادىء الحرب 


المحافظة على الغرض » الحششد » الاقتصاد فى القوة »© الو قابة » 
بها جميعا حنكيز خان » قبل أن نجمع هكذا ويعر فها العالم المتمدين 
باسم مبادىء الحرب ٠‏ 

كان بحدد هدفه بدقة ولا بجمل شخصا بحوله عنه + وكانت 
مطامعه الكبرى لا تجعله ينزلق الى غرض لم بقدره جيدا ؛ ناذا 
اتحه الى قتال أعد له عدنه ودرس تفاصيله وو ضع خطة محكمة ©» 
ومضى اليه مهما لاقى فى طريقه من صعاب ٠‏ 

ولم يكن جيش جنكيز أكثر عدذا من خصومه »؛ بل كثيرآ 
ما حارب عدوا يبلغ ضعفى أو أربع أمثال جيشه » ولكنه فى الساعة 
والمكان الحاسمين تكون 7 له اد أعظم قوه لتوحيه الضرية 
الالشيرة . 

وكان بدفع الطلائع فى مقدمة جيشه تنتقدمها الكشافة حتى 
تومن القوة الأاساسية ويمئع عنها المفاحأة . ففى عملياته الدفاعية 
القلبلة كان يترك قوات ساتئرة تتلقّى الصدمة الأولى وتظل 
قناوش العدو حتى تستطيع القوة الأساسية أن تستعد وتنفك 
الخطتها . وفى تقدمه نحو مواقع العدو كان ببعث بالمقدمة تسبر الغفور 
وتحصل على المعاومات حتى نمهد للمجوم الكبير ٠‏ 
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وكان بنظم جيشه بين مقدمة ومؤّخرة وقلب واجنحة ويحرل”" 
الجميع فى خطة واحدة متعاونة تتقدم المجموعة فى حماية الاخرى » 
وتناور الواحدة لتحجب انظار العدو عن هجوم الوحدة الاخرى . 

أما المفاحأة فكانت سلاحه المفضل »؛ كان ببعث جواسيسسه فى 
مناطق العدو يدرسون أحوال الأهالى وبسبرون غور العدو ؛ وهم 
بمثلون التجار ويجذبون اليهم عملاء ذوى مناصب تبعدهم عن 
الشبهات » فاستخدم الجاسوسية على اوسع نطاق »؛ وانشا 
الطابور الخامس قبل أن نفكر فيه الجنرال فرانكو بمثات السنين. 

ويظل دولاب الخابرات بعمل حتى يصل الى جميع المعاومات 
اللازمة ثم يفاجىء العدو من حيث لا يحتسيب فيقضى فية الفضاء 
المبرم بفعل المفاجأة وقوة الضربة ٠‏ 

ومن أسالييه اللثلى فى انتزاع المعلومات من مصادرها واستقصاء 
الأخبار على حقيقتها انه كان يبعث بعض رجاله بدعون أنهم هاربين 
من ظلمه وعسفه مستجيرين برحمة خصومه »© وهناك بواصلون 
جمع المعلومات والآخبار » ويداون فى الوقت نفسسه بمعلومات خاطئة 
مضللة فيقول لرجله : 

« لقد اأحسنت صنيعا أن غررت بالعدو » وأفهمته أن حيشنا 
ليون 5ق التسيقية م 


جواسيس جنكيز خان .. فى كل مكان 


كانت المفاجاة نصف المعركة وهذا بوضح اسباب اهتمام القائدن 
المفولى الفطن بالجاسوسية والطابور اليخامس والكشافة فكان 
الفارس من فرسانه يقطع ..ه ميل فى نهار وليلة .. وكانت بعض 
الأخبار تصله بانتظام وسرعة وسردة مطاقة عبر عشرة كلاف ميل ٠‏ 


| 


كما كان جنكيز معئيا بالمعنو بات © فكان نبث الحماسة فى جنده 
منها بشلن واحد 8 

والذى يقدر أثر المفاجأة لابد وانه بعمل لوقاية قواته منها فكان 
حتى لا يعرف اتجاهه وخطته غير المقربين الموثوق باخلاصهم وكان 
ادك حملاته بفضل الطريق الأكثر صعوبة »© وبختار السم ىق 
كانت واقفة للراجة<جعل الوع القاومن الى::جالب حصاتة .وعتانه:ق 

“ا .م 1 

وكان - جنكيزخان لا ببلعغ مبلغ عدوه فى الأفراد أو الا بلتحة: © 
وانما كان سبزه بحنود أقوى عزلمة وأصلب عودا » حتى قيل أنه 
لو بعث عشرة من رحاله لمواجهة ألف رجل لانطلقوا كالليوث الجائعة 
ليظفر وا بأعدائهم .. لأن هذه هى ارادة الخاقان الأعظم . 

وقد كان نحدث رجاله بتعييجة المعركة قبل وقوعها 6 مما يقوى 
معتوباتهو ويزيدهم اثقة فى عاهلهم نذق الفسهم © فيقول: 

« ان أمامنا افراحا كثيرة نحييها فى بلاد خوارزم »© واثى لأرى 
رؤى العين دبارهم وقد انقلبت حقولا ترعى فيها خيلنا » وارى 
وجالهم بفرون من رجالنا رعبا وقد قتلهم الخوف قبل أن يقغى 
نيهم السيئف 00 ( 32 


إلى[ 


وكان جنكيز خان عيش وسطد حلوده »6 فاذا ازفت ساغة 
الحرج وجد بين ظهرانيهم بقاسى مثلما بقاسون » فيجعلهم ذلك 
يستمرون فى تقدمهم عدوا بتلك الخطوات السربعة المتلاحفة الماة 
« خطوات الذئب »6 . 

وقد حدث يوما أن حاوره بعض خصومه فى مفاوضات التسايم» 
بقصد ابهامه أن حصو نهم ماد سدعتهم من أمره 3 فعال 5 

« انها تقاس الأسوار ومناعتها بقوة قلوب المدافعين عنها » 
ومقدار شحاعةوم » فلا منعة للطاوب اذا وهنت القاوب ) ٠.‏ 

ويفقة قلاقه رمات الدين )قال اتابليوق أن بسنيه القود المعنوبة 
الى القوة المادية ؟ : 1 . 


الحرب هى الهجوم 


أن تاريخ حروب حجنكيزخان هو دراسة تفصيلية لعدة عملبات 
هحوميه 6 فاذا استثئنينا مو قفين 6 قام أولهما بعملية انسداب 
ذات خداع وتمويه » وفى ثانيهما بدفاع موقت أعقبه المحجوم فان 
عماياته كانت تعرضية »© وكان برى أن الغلبة بنت الهجوم » وأن 
الافطار بالعدو خير من الفداعء به , 


وقد اشتهرت عملياته بالهجوم العنيف الذى بجتاح كل شىء ) 
على غرار الحرب الخاطفة الحديثة » ومن ذلك هجومه على _خارى 
الذى جاء وصفه فى بعض المراجع : 3 أن القوم خرجوا ليروا ذلك 
العدو الداهم الذى فاجاهم فى عقر ذارهم فراوا منظرا عجبا ... 
رأوا خيلا قصيرة القوائم سهلة الحركة فى عصبية ظاهنرة حتى 
لنقسه فى عدوها الختازير البرية اذا طاردتها كلاب الصيد .. انهم 
جند بأجوج وماجوج ٠‏ 
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5 رع ما امتلات شوارع المدبئة بألوان من خيل التتار ؛ وتى 
نظام محكم جعلت طوابيرهم تجوب المدينة وتتجه كتائب منها 
لاحتلال المعالم المهمة 4 فلما تم للمغول احتلال جميع مرافق المدينة 
دخلها فيلق جميع خيوله بيضاء كالثلج ؛ وفى وسط هذه الفرقة 
المنتقاة ظهر للناس عاهل الشرق كانه عامود متحرك من دار جهنم ٠.6‏ 


رجل سيف ٠٠‏ ورجل حكم 


والى جانب انه كان من رجال السيف المشهورين الخاادين فى 
جميع الازّمان »© فان جنكيزخان كان حاكما سياسيا فذا قاد شعيا 
ضخما وحكم أملاكا شاسعة وساس أمور أقوام مختلفة طبائعهم 
وعادتهم © فاذا كان كقائد عظيم نحم فى تنظيم جيشه وتدرييبه »6 
فانه كحاكم فطن قد بلغ أعظم مراتب التوفيق فيما صنعه نشعويه 
من نظم وقوانين وشرائع . 

فهذا الجتدى الأمى الذى أنشنا جيشسا رهيبا ثم أقام امبر اطوربة 
عظمى كان مفكرا حصيفا وحاكما بصيرا » وقد ترك أثرا خالدا من 
النظم والاحكام » وهو المسمى « الياسة » الذى لم بترك ناحية من 
نواحى الجندية أو النواحى السياسية لم. يضع لها نظما دقيقة 
وأحكاما منصفة . 

وقد بدات مجموعة قوانين الياسة بقوله : الله واحد خالق 
السموات والآارض » مانح الخير والشر © والفغتى والفقر »© والعسير 
واليسير © واهب الحياة والموت بفعل ما بشماء ٠‏ 

وفى الياسة كثير من الاحكام التى تضلح لزمئنا هذا وفيها 
توجيهات وارشادات »© ونظم تصلح لأرقى الشيعو نه واعظم الأمم. ..: 

اما بعد .. فهل كان حنكيز خان جندب صمجيااقاأها .. ام كان 
قائدا عظيما وامبراطورا اعظم 8 
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القائد الانجليزى: 


رون ماربورقف 


« أن مارشورو أعظم قائد اتحته 
انجلترا » وقد كان يملك الصفات 
النى تحجله اكير القفانذة فى جمبع 
العصون )) 
مارشال ويقل 


ا 


قا عمورن التقبر كل تاالمشهون قاسم أقوق هارلبورقتاحْفَ 
القادذة البريطانيين الكبار بل كان قائدا عالميالا شف فى صفه غير 
افراد قلائل فى جميع الأزمان ») ويعتسيره الماركه ال ويقل «” اعظم 
قائد فى التاربخ » . 

قال عنه مؤلف كتاب ١‏ العثلماء المالة » انه لم بهاجم حصا الا 
فتحه »© ولم بخضن معركة الا كسسبها ؛ ولم يبلغ مبلغ فطانته الحربية 
غير شجاعته الهادئة وعمق تفهمه لأحداث عصره . 

كان جنديا وسياسيا » ومثلما استطاع توجيه حتودداق ا حومة 
الوغى فخورين بقيادته استطاع أن يعامل حلفاءه بفطانة وكياسة 
فاستظلوا بآرائه وسياسته » وأنه كان عظيما بين بنى وطنه وتى بيته 
انشا »© فكان أبا وزوجا » وصديقا بخلب الألباب .. وكان يعامل 
جدؤده بتشجيع واعجاب فائقين © وكان ‏ بعد المعركة ب بذعب 
تفقد الجر حى من رجاله ومن أعدائه » وبثملهم برعاية وعطف 
سان +١‏ 


وهكذا كان نموذحا للقائد الأصيل والانسان النبيل ٠‏ 


وان افوالني .يمجب يقسجامفة الهادثئة,وسظ الاخطاز الساحقة 
وهدونه النفسانئ فى غمرة الو يللات 3 


جبيش الملكة 
ف صضبيحة ١‏ أغسطس ١!/.6‏ كان أحد الفرسان بجثاق 


'اشوارع لندن على صهوة جواده لم ينزل عنه منذ ايام » اذ كان كخادما 
من ميدان القتال ميمما شطر قصر سان جيمس وما أن بلفه حتى 
ترجل وصعد سلالم القصر قفزا لكى بشع فى يد « سارة تشرشل » 
دوقة مارلبورو الرسالة الآتية © 


165 


(؟1 أفسطسن سئة ١.6‏ ) 

ليس لدى وقت لاقول لك أكثر من أن ترفعى تحياتى للملكة 
وتحيطينها بأن جيشها أحرز نصرا مجيدا .. ان « المسيو تالار » 
واثنين آخرين من الجنرالات فى يدى الآن . وأنا بسبيل صيد 
الآخرين . 
المللكة ما جرى .. وسأوافيها بعد يوم أو بومين بأكثر من ذلك 
وأهم ٠.‏ 

( مارلبورو ) 


وكانت هذه السطور القليلة تحمل الى انجلترا خبر اعظم 
انتصار احرزته قواتها منذ القرون الوسطى . ' 

كما كانت تحمل الى العالم أمرٍ جندى كبير بلغ أعلى ذرئ 
العبقرية العسكرية » فان معركة « بلانهيم » تعتبر من فواصل 
معارك التاريخ » وقد دوت صعقائها ‏ على حد قول « اليس  »‏ 
فى أنحاء « أورويا » وهدمت صرح القوة الذى كان لويس الرابع عشي 
يتمتع اليه : 

الجنتلمان الانجليزى 

ولد جون تشرشل ف مابو سنة ١165.‏ ودرس فى سان بول وبدآ 
آأول عهده بالجندية في « طنجة » ولكن شهرته العسكرية قد هم بقتها 
صفاته المحبوبة حتى كان الفرنسبيون يطلقون عليه اسم « الجنتلمان 
الانحليزى 6 وقد التحق بحر س القصر وخدم فى ميدان القتال وهو 
برئبة اليوزبائى ©» وكان ذلك 'نحت قيادة دوق مونموث فى فرئ-ا » 
وبزغ نجمه فى وقعة فتح مدينة تميجين وفى حصار ماستريخت 
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صنة ١"1/“‏ وكانت شجاعته موضع ثناء لويس الرابع عشير © وقد 
قدمه دوق مونموث الى الملك شارل الثانى بقوله : « ان حيساتى 
مدئنة لشجاعته ) . 
زوحة من ذهب 
وعند عودته من الميدان الى الوطن والقصر وجد ضيفا <ددددآ 
دفعته اليه المقادس الآسسة سار حنتحز » فتحابا وتزوجا © فلما 
اشرق نجمه عرف انها كانت خير دافع له الى العلا » كان حمالها 
ملهما وخلقها هاديا حتى لقد وصفها الروائيون بأنها « قطعة من 
الذهب تشرق عليه من غيار المعارك وضباب الحرب » وكان فى أشق, 
حالا لانى فى شوق الى نظرة منك . 
وقد وصل تشرشل الى رتبة القائمقام وصار باورا الملك ج.مس 
وسيطر كل منهما على جهة اختصاصه وأستمر نفوذه شوى فى 
دوائر الحيش »© ونفوذ زوحته فى دوائر القصر » ورقى فى عام 1١"74/4‏ 
لون رتبة الحنرال وعين فى عام 7 قائدا عاما للقوات المتحالفة 
ضد لويس الرابع عشر ملك فرنسا أو « الملك الشمس » الدى كان 
قد انتزع ميزان القوة فى أوروبا ٠.‏ وأعلن انه هو الدولة ّ وانه 
لا توجد حدود بين فرنسا وأسبانيا. . فجبال البرانس لم تعد ذات 
موضوع ٠‏ 
فرنسا وبريطانيا 


كانت ممرعة 9 بلنهايم » من اللممارك الفاصلة فى التاريخ > فقد 
كانت معركة نضال من اجل المبادىء » ومن أجل التوازن الدولى » ثم 


له 


ان نتانجها كانت بالغة الآثر فى تغيير الاوضاع اذ حسرت النفودذ 
الفرنسى عن دول اوروبا . 

كان لويس الرابع عشر قد بلغ بفرنسا غابة القوة فوجد رقعتها 
صغيرة بالنسسبة له ؛ وهو الذى كان بقول : « انا الدولة » فمد 
بصره الى انحاء اوربا يتطلب السسيطرة عليها » وكانت فرنمسااقوى 
الدول ماليا وحربيا واداريا ومعنويا ») وساعد على تحقيق مطامعه 
أن دول أوريا كانت تعانى مشكلات عديدة ©» فأسسانيا كانت فى طور 
تقهقر بعد حربها مع العرب وعلى ائر ما تسلط على اذاتها من عوامل 
الفساد والتعصب ؛ وألمانيا كانت تتنازعها عوامل الانقسام والضعف 
من جراء الحروب العديدة التى خاضتها ؛ وانجلترا مغلولة اليد 
بمشاكلها العديدة وخاصة بعد ثورة الشعب على الملك شارل الاول 
عام 1١144‏ وحكم كرمويل الذى كان لويس يخاطبه بنداء « سيدى 
الوالد 6 » ثم ضياع النظام الجمهورى وعودة النظام اللملكى . 


ولماانتهى عرش اتجلترا الى وليم اورانج وزوجته « حنا »6 
بدات الحال تسستقر والمشاكلتحل ٠‏ واستدارت بريطانيا تنظر الى . 
آوريا وتنافس فرنسا الحساب 3 


وكانت انجلترا قد خلعت ملكها جيمس الثانى ودعت وليم 
اورانج زوج ابنته لتولى العرش » قهرب جيمس الى فرنسسا ولقى 
تابيدا من لويس الرابع عشر » وكان ذلك الحادث شرارة العداء بين 
انجلتر١‏ وفرنسا . 
التاج الأسباتى لغفليب دوق انجو ‏ حفيد أخته » زوجة لويس الرابع 
عشر ‏ فذهب اللملك الجديد الى عاصمة ملكه مدرند . وكان فى 
وداعه لويس الذى قال : « لا وجود بعد اليوم لجبال البرانس » » 
اى آن قرنسا وأسبانيا صارا بلدا واحدا . 


زذها 


وقد أثار هذا الوضع ثائرة ليوبولد امبراطور المانيا فتحالف همع 
انجلترا ضد فرنسسا وانضمت معهما هولندا! ثم دنمرك .٠.‏ وكان 
مارلبورو الضمان الوحيد لفوز المحالفة » فعرضت اللكة على الحلفاء 
ببيتة قائدا عاما فقوافقوا وأصبح مارلمورو مبعوث العناية لقهر 
لويس الرابع عشر . 

سر تقدم الانجايز 

أعلنت الحرب بين الحلفاء وفرنسيا يوم 5 مابو سسنة .07( 
ودازت رحاها فى الفلاندر واقاليم الرين العليا وشمال ايطاليا » 
واستطاعت حيوش فرنسا أن تحمل على قوات المانيا حملة شعواء 
قطعت اوصالها ثم احدقت بجيوش الحلفاء فى أعالى الرين ٠.‏ ى 
الوقت الذى ثارت فيه هنجاريا على المانيا » فسساءت الأمور قى 
معسكر الحلقاء الى حد بعيد . 

واصدر لويس الرابع عشر أوامر حربية ‏ قيل ان تابليون 
بونابرت لم يكن يجرؤ على اصدار مثيلاتها ‏ وكانت تقضى بالتزام 
قوات من الجيثى الفرنسى الداع فى هوائدا ؛ مستندة الى حصونها 
المنيعة » بيئما تشغل قوات أخرى الخط بين هولندا وبلغاريا . . هذا 
على أن تتقدم القوات الفرنسية الرئيسية من ايطاليا الى النمسا 
بطريق اللورين وتزحف على فينا » وبذلك بضطر امبراطور المانيا 
الى التساب:. 

هذه هى الخطة الباغرة التق كانت تتضمن القضاء على الحلقاء » 
وكان مارلبورو كالشهاب ااسساطع الذى انقض على تلك الخطة 
فدمرها . . فقد فطن الى اهداف عدوه الماكر وادرك ما فى خططه من 
دقة وتمويه » وقدر أن المعركة الفاصلة لن تكون فى أرض فرئسسا ٠.‏ 
بل فى النمسا » فكان عليه ان يقابل تلك الخطة البارعة باخرى ابرع 
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منها فيضيع على الملك الشمس فرصته ويدقع بشمسه الى القيب. 

ولم تكن الخطة الحربية وحدها هى ما بشغل مارلبورو بل كان 
أهم منها المحافظة على معنويات الحلفاء وروابطهم . وهى مهمة 
فير بسسيرة وخاصة وهم مجموعة من الضعاف ازاء قوة متفوقة ., 
بقيت المحالفة وتوثئقت وتغلبت على خصمها العنيد .. ان مارلمورو 
عظم القادة الذين انجبتهم انجلترا . 

وبدأ النزال »؛ وكان مارلبورو هادىء الروع رابط الجاش © 
ولو ثارت البراكين » وساعدته هذه الصفات التى يعتبرها فولتير سر 
تفوف الانجليز ومصدر قوة انجلتر١‏ وسيادتها فى الدنيا . 

المعركة الاستراتيجية 

نظر مارليورو فى خريطة أورويا وادرك خطر المسثولية التى 
يحملها » فاذا هو لم يضرب ضريته فى الوقت والمكان المناسبين 
فسموف يكون مآل خريطة أوروبا أن تطوى فى درج مكتب لويس 
الرابع عشر ... عدة سنوات . 

وكان الفرنسيون ينتظرون أن يشستبك الانجليز معهم فى 
الفلاندر » ولكن القوات المتحالفة تحركت تحت قيادة مارلبورو 
الفرئسية فى حيرة من آمر تلكالتحر كات »© ثم عبر مارلبورو الدانوب 
وانضم الى الجيش الالمانى تجاه القوات الفرنسية والبافارية المقيمة 

فهو لم يقبل المعركة التى استعد لها لويس » بل ذهب الى 
المعركة التى لم يستعد لها » وهنا كانت المفاحأة . 
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رات نظير » فاذا كان هناك من يدرك كيف كسب معركة بلانهيم 
فان كثير بن دقفون مشدوهين أمام التدابير الادارية التى جعلت 
ار الى بلانهيم ممكنا ... فقد كانت معركة خطط ونقديرات 
واستراتيجية وتكتيك وشئون ادارية .. وقد وفق فيها جميعا . 


لقد احسن مارلبورو بالخطر فى فينا وقرر الاسراع لمساعدة 
البرنس اوجين وأعلن انه سيهاجم فرنسا على نهر الموزل »> فلما 
وصل الى كوبنزا استدار فجأة واتجه الى مينز ثم تحرك جنويا 
بشرق الى الدانوب وواجه القوات الفرنسية المتحفزة تحت قيادة 
المارشال تيلار ٠‏ 


كان ميدان المعركة على ضفتى نهر بثئيال بين لوتزنجين وبلانهيم 
وكان للجيش الفرنسى التفوق العددى فى المشاة »2 ( .1 ألف 
مقابل 4ه آلف ) وق المدفعية ( .1 مقابل 01 ) ووقف المارشال 
تيلار على راس الجيش الفرسى فى حبهة بلانهيم والمارشال مرسين 
فى حبهة لوتزنجين وبينهما قوات بقيادة برنس مكسيمان ٠.‏ وق 
الجهة المقابلة كان (أوجين يواجين مرسين »؛ ومارلبورو يواجه تيلار 
مكسيماليان ٠‏ 


بدات المعركة بوم ١7‏ أغسطس سئة 17.5 بهجوم مارلورو قى 
قلب القوات الفرنسية قفصلها » فاضطر البفاريون الى الانشسحاب 
غربا فأسرع خلفهم البرنس اوجين واستمر فى ابعادهم وبذلك 
ضاع الامل فى الضغط على المانيا إواثم اناد افيانَا به 

وقد اختار مارلبورو اضعف نقطة من خط العدو وقصد ابضا 
فصل القوات فلما نجح فى الاختراق دار بالجناحين فسيحقهما بعد 
معارك هائلة ووقع كثير من القوات الفرنسية فى الآسر ودخل الحلفاء 
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الم » ولائدو »؛ وترابياح . وابدى مارلبورو فى هله الممركة مح 
الشحاعة والفطانة ما احله فى مصاف كبار القادة وحملت نه 


هذا هو الجندى الدبلوماسى الذى بعتبره المارشال وهل 'عظم 
قائد فى التاريخ : 


الها 


المَائد الأمرد بكى 1 


الاول فى الحرب الآول فى السلم 
والاول فى قلوب مواطئيييه 


بعتبر الاآمر يكيون جورج وشنطن ابا لهم فهو قائد الجيشس 
الامريكى الى النصر فى حرب الاستقلال وهو اول رئيسن الولابات 
التحدة ارسى اساس استقلالها ووحدتها ووضع دعائم المركز 
العظيم الذى احرزته الولابات المتحدة فى العالم ٠‏ 


كان وشتعظن ريخل خكريا:وسياسة ؛ شرن الى مواهبب»ة 
العسكرية خصائص السياسى الحصيف ؛ وقد نجم فى المعركتين 
معا » فاعتبرة العسكربون اعظم قواد امركا الذين قادوا بلادهم 
الى الفوز فى معمعان الحرب . واعتبره السياسيون احد ثلاثة 
كانوا اعظم قطان البيت الآبيض ٠‏ 


ولعل اقيم ما فى وشنطن انه كجندى لم يختط طريق الحرب 
للشهرة أو لشهوة الغزو وانما كانت دوافعه دائثما « الدفاع عمن 
الوان ا ؤانة كسياسى الم اتفمل. التقسنه واتنا عل إوظدةة . 'فلما 
استقرت الامور وانتظمت الأوضاع السياسية رفض الموافقة على 
تجديد انتخابه رئيسا للولانات المتحدة للمرة الثالثة . 


لقد كان جورج وشنطن مزارعا ناجحا وكان همه الأول تحسين 
انتاج مزارعه وتثمية زمارها »:وتكان. قبل أن: نولي. الزراعة كل 
اهتمامه » حننيا ومساحا على الحدود ولكن كان محيا للسلم 
محافظا شريفا مستفيما ثم ضار خقائد الحيشي الأمرنكى مدى سبع 
سئوات بغير أحر كما كان الركن القورى الذى اعتمد عليه ا'لشعب 
حين حلت به الكوارث واحاط به أعداء ناقكمون ٠‏ 


الى الحرب 


وقد نفض بده من الزراعة على كره منه عندما دوئ نفير الحرب 
ونهص من فوره بحآارب بعزيمةا صادقة ويشارك جنودا مهلهتىالثياب 
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حفاة الاقدام فيما عانوه من البرد والجوع والوبلات فاذا انتهت 
المعركة عاد الى المزرعة ؛ وهكذا كانت افكاره فى الحرب »؛ وبالمثل 
كانت افكاره فى السياسة » فعندما دعاه الواجب أن يذهب الى 
ألبيت الأبيض صدع بالرغبة وادى مهمته خير اداء فحقق لامريكا 
اعظم نجاح أثناء رداسته للجمهوربئة الناشئة وبانتهاء هذه المهمة 
العظيمة رفض تجديد انتخابه وعاد الى مزارعه ليحيا فيها حياة 
رجل السلام . 


ومثلما فعل فى فاتحة حياته حين ترك عمله الريفى الى ساحة 
القتال ؛ فعل فى آخر أيامه » وبعد ولابته لرياسة الجمهورية مرتين» 
فلم يقبل أن بظل قاعدا بين زهور المجد وذكريات البطولة حين 
اضطر بت الأمور بين فرنسا والولابات المتحدة عام ١9/38‏ وانما 
نهض ليتولى قيادة الخيش حتى مرت الأزمة بسلام » وهكذا كان 
جورج وشنطن ‏ كما اعان مجلس الكونجرس - الاول فى الحرب » 
والآول فى السلم . والاول فى قلوب مواطنيه . 

ولقد احرز وشنطن هذه المكانة فى قلوب مواطنيه لانه كان امينا 
فى خدمتهم » كما انه كسب مكانته بين جنوده لانه كان يحارب معهم 
ويقف بين صفغوفهم ويتقدم الى المعمعان مثلما كانوا يعملون ... 
ولهذا ظلت سيرته عاطرة وأسمه لامعا رغم مرور عشرات الاعوام ) 
ولغد ذهب بعض الؤرخين الى القول بان جورج وشنطن كان يمثل 
توعا جديدا من العظمة الانسانية » وانه كان نسيج وحده . 

وقد عرف العالم.قبل جورج وشنطن قوادا عظاما كالاسكندر 
وفردريك وغيرهما ولكن أكثر القواد العظام كان بنشد الحرب 
للغزو ونسعى للفوز وعلو الصيت » اما وشنطن فلم بحارب قط 
الا دقاعا عن وطنه » فاذا“تم له ما اراد عاد الى مزرعته تحت ظلال 
السلم الذى احبه دائما .' 3 ّْ 
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تقد عرف العالم سياسيين بارمين وحكاما قديرين نجحوا 
بالسياسة والدهاء فقوضوا العروش وتحكموا فى مصائن الشهوب 
أما وشنطن فلم بسع الى الحكم ولم بهدم احدا 4 وانها دعته أمر دكا 
احل الخدمات رفض أن 0 0-0 الى الاند 5 وغادر البيت 
الأبيض الى مزرعته راضيا مسستر بح الخاطر . 

فهو رحل عاش لوطنه مزارعا وقائدا ورئيسسا للولا بات امأتحدة »6 
وكان فى جميع هذه الحيوات هو هو » فى رضاء الضمير واداء الواحب 
وخدمة السلاد 8 
فكان المزارع الوطئى والجندى الوطنى والسياسى الوطنى : ولم 
تعر ف عنه هنة من هنات رجال الشيف أو السياسة لأنه ام بطمع 
فى شىء لنفسه ولم بنظر الا بعين مصلحة وطنه ٠‏ 

قائد بالغطرة 

والدفاع »؛ ولهذا كان وشنطن جنناا مدربا قبل أىامريكى آخر 

وكان وشنطن رحلا نبيلا » جنتلمان رفض الاتحار ق العبيد 
رغم شبوع هذة التجارة وعمل على تر قبة وسائل الزراعة وتزوجح 
ممكرا وكانت سمعتهانقية وشخصيته محبودة ولم تكن بقض مضحعه 
فم تغلغل النفوذ البر بطانى فى بلاده ه 

ولما لم تمد مندوحة من قتال الانجليز لاجلائهم عن أمر بكا 
التقت الانظار عند الرجل الوحيد الدذدى ستطيع أن قود المُوات 
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ولم تكن مهمة وشسنطن آن.بتولى القيادة فحسب فد كان 
عليه ان ينهض بواجبات أخرى كثيرة » فالامر لم يكن متوقفا على 
كفايته العمسكرية كقائد » كان على وشتطن ان شثىء حيشا » 
فالقوات التى كانت بين بديه لم تزد عن كونها مجموعات غير مننظمة 
ولا مدربة » وكانت من ولابات مختلفة بميل كل فربق منها 
الى الدفاع عن ولابته دون غيرها بادىء ذى بدء ... وكان الآمر 
يعتضى انشاء جيش وطتى بمعئى الكلمة بعرف أن المعركة لاجل 
الولايات كلها وقد تمكن وشنطن من تحقيق ذلك فى مدى عامين 
وراح ينفق الساعات والايام فى تنظيم ذلك الجيش وتسليحه 
وتدريبه ولكى يواجه الجيش الانجليزى ٠‏ 


وكان على وشنطن أن بصرف وينظم مسسائل التموين والاعاشة 
قلم. تكن هناك انظمة موضوعة ولا ادارة خاضة لشئون الافدادات 
والتموين . وقد كان من حظ الأمريكيين أن وقع فى ايديهم فى 
مستهل الخرب اقدة معامل..ومخازن انجليوية ومع كل منجهود. بلاله 
وشنطن فقد ظل الجيشش البريطانى اكثر تنظيما من ناحية المواصلات 
والتموين رغم مئات الأميال التى تفصل الجيش عن انجلتر! »> كذ لك 
كان على وشنطن ان يواجه الوضع السيامى للولايات المتحدة التى 
اتحدت تحت لوائه دون ان تكون متحدة فى شئثونها كافة .. وأحوج 
ما تحتإجه الحرب « الوحدة » : وحدة الرجال » ووحدة النضال 
وكانت مهمة وشنطن دقيقة وشاقة للتقريب بين وجهات النظر 
سيعين الجحهود » فان ابثار كل قوم لصالح ولايتهم كان بربد من 

ل ' 
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وقد حمل وشنطن العبء كاملا وعمل بكل نشاط وهمة فى 
ميدانى المسكرية والسياسة ولكنه كان امام عدو اكثر عددا ونظاما 


علد 


هيبة قبدا القتال بارتداد وشتطن الى ليوجرمى وكانت 
ة مكدرة كادت تقضى على كل أمل اولا ما بذله من جهد وما اتاه 
من براعة فتفادى ازمة بعد ازمة وخرج من معترك فى اثر معترك 
دون أن تأتى النهابة .. وعندما كانت الدائرة تدور عليه وكاد الآامل 
إن يتبدد » كان وشئطن يفلت بجيشه من برائن الخطر فلم بياس 
قط ولم تغارقه الزكانة ولا البراعة فى تفادى الكوارث . وهنا محك 


القائد العظيم . 


وكانت خطة وشنطن فى انسحابه من نيوبورك أن يعر قل تقدم 
العدو بكل وسيلة فاستخدم الأنهار التى فى طريقه ©» وكان يعيبر 
أحدها ثم يعسكر على الشاطىء الآخر لصد التقدم الى اطول مدة 
ممكنة ثم ينتقل الى مانع آخر »© وبهذا كان تقدم الانطيز بطيثا 
حيشه وانتهت أمربكا الى بد الانجليز عصر آخر . . . ولكتله 
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استطاع أن يفلت من قبضة اعدائه كلما اوشكت على الظفر به . 
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الحراة و الفطنة 


وكان لا نترك فرصة تنح له حتى يغتنمها بمهاجمة الانجليق 
وتكبيدهم الخسائر ومن ذلك انه عبر نهر الدولير فجاهة على راس 
| قوهة محدودة العدد وهاحم الانحليز وأصابهم بخسائر فادحة ثم عاد 
الى خطوطه ومعه آلف آسير *.٠‏ قبل أن بفيق العهدو من هول 
المفاحاة ؟ كذلك كان انتصاره قَّ معركة بر ستون دليل الكفابة 
العسكربة التى تسطع السحب الكثيفة والظروفف السيئة . 

كانت معركة بريستون التى انتصر فيها وشنطن على تجربدة 
انجليزية معركة صغيرة وككن رائعة وقد برز فيها جامعا بين جراة 
الدوق وليم وذكاء مارلبورو » كما اظهمرت اهمية الجمع بين 
١‏ وديا القيادة ومقتضيات السياسية ة 


رفن 


لم تكن الولايات امة واحدة ولكن ثلاث عشرة ولابة مستقلة ولم 
يكن الكو نجر س بؤدى واحه تماما فى هذه المر حلة الخطره فكاد 
أن بتسيب فى خسران الحرب » اذ انه لم بصدر الاعتمادات اللازمة 
لدجيش بالسرعة المطلوبة وكان يبرسل رواتب الحجئنود متأخرة كثيرا 
وبغير نظام ولم يتخذ الاجراءات الكفيلة بامداد وتموين الجيش فى 
الميدان ويرجع السيب فى كثير من الأخطاء التى حدثت والتقصير 
الذى يرجع الى الانانية ونظر كل فريق الى مصلحة ولايته . 

ولما نجح بنيامين فرنكلين فى عقد المحالفة مع “فرنسا ؛ وكانت 
صفقة رابحة ليس فقط من اجل الرجال ولا المال بقدر ما كانت 
مهمة من الناحية الحربية » فقد جاء الاسطول الفرنسى للعمل » 
الآمر الذى يستطاع معة قطع مواصلات بر يطانيا وامداداتها 
البحرية » وقظع خط الرجعة ابضا على الجيشش الانجليزى فى حالة 
الهزيمة . وقد ظهر خلافاقى وحجهة النظر انين الضماط البحرنين 
الأمريكين والفرنسيين فأفرغ وشنطن كل كياسته وبراعته وتمت 
الخطة التى ارادها ووقف الاسطول الفرسى لقطع مواصلات 
البريطانيين وخط رجعتهم ؛ وبهذا تحقق الفوز . 


البيت الأبيض 


ولم يكن وشنط من الراغين ف توحيه الضوء الى اشخاصهم 
..٠‏ ومع هذا فعند انتهاء الحرب كان كل امريكى يعلم ان هذا 
الرجل هو الذى احرز النصر وأن امريكا مدينة له باستقلالها ٠‏ 
ولقد حارب بشخصه وانشا جيشا من المدم وعلم الكونجحرس 
واجباته وهو بظهر انه خادم الكونجرس وملفذ أوامره ٠‏ 


وعندما انتهت الحرب اراد وشنطن”ان يعود الى مزرعته فى 
مونت فرنون ولم بكن له اى اطماع ... كذلك عادت الولابات 
الى شئونها الخاصة »؛ كانما انتهى الحظر الى الابد » وكانما لم تتحد 
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ف 
3111 الحرب .. ولكن كانت هناك واحبات كثيرة لا بد ان 
تقَصُى واعمال عظمى يجب أن نتم 6 فالقوانين دجب ان تعهدل 6 
والتعاون يجب أن يستكمل والحكومة المركزية يجب أن تنهض ..١‏ 
هنا دارت الانظار جميعها ثم التقت عند الرجل الذى قاد الامريكبين 
الى النصر فى الحرب 4 فهو هو نفسه الذى يستطيع أن يقودهم 
الى العظمة فى السلم . 

وقد انتخب وشنطن وئيسا للجمعية التى انيط بها وضع نظام 
الدولة ودستورها وبعد ست سنوات بدات الولابيات المتحدة تسسير 
فى الطريق الصحيح للحياة المدنية والسياسية وقد اقامت وشنطن 
رئيا للولايات المتحدة بالاجماع فى 7٠.‏ ابريل 19/851 . 


وقد نجح الرئيس السيانى مثلما نجح الرئيس العسكرى . 


وأصبحت رئاسة الولابات المتحدة أهم شىء براه السياسيوت 6 
ليس فى آمريكا :وحدها © بلق العالع كلة: ه 


ه/زا 


(( الحقيقة التى لا مراء فيها ععى 
ان نابليون احد فلتات التاريخ  »‏ 


((/ جونه 4 


القائد الفرنسى 
نابليون بوباررت 


لم يحدث لرجل ان يتحكم فى مصير بلده وجيله ويؤثر فى مصائر 
الاحيال التى جاءت بعده كما حدث لابليون »© فهذا الضابط الصغير 
الذى امتاز بقوة شخصيتة ؛ ومضاء عزيمته وطموحة الهائل قد 
يوانم اع االقواك العربية ف«ؤياته_ متعرقة وسجسسنة ب قنديتيا 
مرارة الانكسار ... ثم يقولون ان نجاحه كقائد لم يبلغ مبلغ نجاحه 
كحاكم ورجل دولة ونظام وقانون ومدنية ٠‏ 

ولد نابليون فى ١5‏ افسطس عام 111 في أجا كسيو بجزيرة 
تون سكا #يونشا ناه عسكربة وضار ضابطا فى عام ١/865‏ وعندما 
نفست: الثورة الفرنسية تفتحت آماله ونشطت عزيمته وأعجب 
بالثورة ومبادئها ولكنه لم بعجب بالفوضى التى حلت بفرنسا والجرائم 

وعندما واتته الفرصة سارع اليها وأصبح الكابتن بونابرت قائدا 
للمدفعية 7 حصار طولون عام ناه ذا وكانت 57 ثارت واعتصمت 
بمعونة الانجليز ٠٠‏ 

الوقت كالسيف 

ووكفا الضابط الشاب أمام المدينة التى شقّت عصا الطاعة 

وقال * 
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« الآن أصبح طرف الحبل فُْ بدى ٠:‏ ساحتفظل به حيدا ىق 
قبضة قوية » وصار يضع خطة لم يكن مثلها معهودا فى ذلك الزمان . 
فهى خطة محفوفة بالمكاره او هى مغامرة لا ترضى اذواق الجدرالات: 
را سافصل القوة البربطانية والثوار عن الإاسطول ٠‏ وساوحه 
مد فعيتى بين البر والبحر ثم أقذف المدينة بوابل من النيران منى 
فيقع الفار فى المصيدة ... ظ 

وقال نابليون ( أن الوقت هو آهم شىء )) »٠‏ 

هذا هو ما قاله اليوزباشى » ابن الرابعة والعشرين » للجترالات 
فرنقرضى....وَقَانوة هن ةاهراة . ْ 

وتنجح الهراء والسحب الانجليق ق لبلة واحدة “» كما توقع 
صاحب الهراء » وكان هذا أول نصر حربى يبحصل عليه » وحصل 
معه على رصاصة فى قدمه وحرح بسيط ٠‏ 

وقال التاريخ : هذا نجم حجديد فى سماء الحرب .. 

لمعت عينا نابليون وقال : ساشق طريقى بحد السيف .ى 

آبها الجتود ؟ آ 

انكم مغلوبون على آمركم مظلومون فى طمامكم وملبسكم © وقد 
وعدتكم الحكومة بالشىء الكثير ولكنها لم تفعل شيثًا لاجلكم » ان 
انثى ساقودكم الى اغنى ودبان المالم » الى الاقطار الخصبة والمدن 
العمظيمة هناك ستتحدون المال والمحد والشهرة ) بم 


لزيا 


وبهذا الخطاب الداوى اللى آالقاة نابليون هلى جنود تنصفب 
عراة جوعانين » ارتفع الستار عن فصل من الكفاح العسكرى المرسر 
لتقرير مصي العالم عفئزات السدين : 

فى تلك السنوات المضطربة الحافلة بالانتصاز-«الانكسار لغرنا 
وغيرها من دول العالم كان نابليون البطل الاول على مسسرح التاريخ. 
كان القائد الماهم والحاكم المعلم .. واذا كانت حياته العسكرية قد 
انتهت بماساة فان اعماله التنظيمية والقانونية بقيت الى يومنا 
هذا وستبعى بعدنا شاهدة بشبوغه وعبقرتتة ٠.‏ 

اأصيح نابليون حنرالا فى عام 17/45 وقاد حملة تاريخية ضد 
التمسطط وايطالها وهو قى سح الشائعة والتشرين عان رامين حيكن 2 
او على الأصح بقايا جيشثنى » واستطاع أن بدفع فى هله البعايا 
ألواهنه روح الغلبة والنصر والفخار وان هزم بها دول أورونا 5 
فأبن كانت قوه نابليون بوثايرت 23 

الشساب والصحة 


لقد بحث هذا السر كثيرون من المؤرخين والعتيين دالتراحم » 
وملهم الكاتب العالمى المعاصر أميل لود فيج » الذى بحث اللو صوع 
من زاوية جديدة » قال : 

٠ اناول اسرار نحاحه : شبابه وصحته‎ ١ 
كان بتحمل الركوب ساعات طولة بلا اعياء ©» القدرة على‎ 
» الوم فى اى لحظة » المعدة التى تستطيع ان تهضم كل ثىء‎ 
. الالئعية التى ترى ها وراء غبار الممركة‎ 
» ان الثورة ضربت بالروتين عرض الحائط » فجملته جنرالا‎  ؟‎ 
. فهى كانت تقدر الناس بأعمالهم لابسنهم .. ومن هنا بدا‎ 


ام١‎ 


م ان حُصومه فى المعركة كائوا دونه فى كل شىء 0 
© لارشيدوق شارل »6 الارستقراطى الناعم ؛ كيف له ان بتحمل 
الشاق كما بتحملها ذلك الكورسيكى العثيفا . 
8 جنرال بوليو > القائد اللمسوى » كان فى الثانية والسبعين مما 
كان نابليون فى السابعة والعشرين . 
8 جنرال كولى » كان مريضا بالنقرس » بحملونه على نقالة أثناء 
الممركة ‏ « الفنترى » فى الخامسسة والستين . 
« ورفر » اطرش بطىء الفكر والحركة . 
قماذا كان يستطيع هؤلاء أمام قائد شاب دائب الحركة دائم 
التشاط يركب جواده عشرين ساعة وينقل مركز رئاسته كل يوم 
ويعتمد على ضباط شيان ويقول : « الوقت هو كل شىء » . 
كان أكير معاونى تابليون سئا الجنرال برتيه فى الثانية والاربعين 
من عمره وقد استبقاه لآنه كان على علم ببواطن الأقطار الأوروية » 
الا-رتة الياشجاويش فجعله نابليون بعد عدة أسابيع حترالا .. 
كان نابليون لا يرقى الا الضابط الشجاع ٠‏ 


لقد رقى احد رماة القنابل بعد ثلاث معارك الى رتبة القائمقام ) 
واستغنى عن جميع الجنرالات » الذين يعملون كل شىء ... ولكن 

+ أن نابليون كان يعتبر نفسه قائد (( جبش الشعب )) وهذا 
تعبير ثورى يرفى الجنود وبيلهب الجماهير . أما جيوش خصومه 
فكانت جيوش محترفة ©» نلطق ست لغات مختلفة . 

وكان الجيش الفرنسى قد أشرب روحا جديدة فهو بمشل 
ثلائين مليون فرنسى ب وهو يحارب من أجل حربية الجمهورية 


ما 


واذاعة مبادىء الثورة الفرئسية وقائل لصد فوات اللكية 
و الشرعية »6 ... كان الفرنسيون محاطين باتطار الملوك والاباطرة 
الذين يريدون ابقاء شعوبهم بمناى عن مبادىء الثورة © ويعملون 
المستحبل للعضاء عليها » و لهذا شمرعت فرنسا فى الهجوم » كوسيلة 
من وسائل اله فاع عن النفسن .,.. 

أى انهم صاروا غزاة وغم ألوفهم . 

وهذا هو العامل الرابع فى نجاح نابليون ١‏ الهدف » . 

كان يلقى المنشورفت قبل قذائف المدافع ليقول لاهالى لمبارديا 
وابطاليا أنه جاء بخلصهم من الذلى وبحررهم من آل هيبسبورج 
وملوك سبردينيا وافدوقيات والآا قطاعيات ؛ فتهيات الاقطار لاستقباله 
قبل أن تجتلزها الجيوش .. كان هناك طلاب الحرية ينتظرون 
نابفيون ٠٠-٠‏ والمسطبون فى الآرض ينتظرون تابليون ٠.‏ 

ثم انه كان من دم ايطالى » ويحمل اسما ايطاليا » فاحبه 
الايطاليون » وام يكن فى نظرهم غازيا فرنسيا » بل رجل حرية 
ومساواة ©» وكانت خطاباته تحمل دائما هذسن المداين © كان لايفتا 
يذكرهم بمحد اثينا واسبرطة وروما ٠‏ 


وكان يقول لجنوده فى بعض أوامره اليومية : 


فلا تكونوا سوط عذاب » اننى وجنرالاتى لا نقبل قيادة جيش 
لا يعتصم بالشرف ويعتز بالنظام والضبط والربط . 


وأعطى آمرا للقادة باعدام مئ يخفى شيئًا منهوبا من الأعداء 
وكان مطلعا فى التاريخ وقد قرا وهو برتبة الملازم كتاب « بلوتارك » 
من حياة العظماء ©» وقرأ تاريخ العالم وتاريخ ايطاليا وحكامها ونظمها 
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وطبائع اهلها . لقد اصبحت الممارك البسيطة بفضل كلماته معارك 
عظمى ؛ وصارت المعارك قسما من تاربخ العالم . 

أن نصف ما أحرزه نابليون من انتنصارات ٠٠‏ احرزه بكاماث ٠‏ 

انظر خطابه الى جنوده فى ميلان : 

« آيها الجنود .. لقد انقضضتم كالسيل الجارف من مرتفعات 
الابنين فصارت ميلان لكم » اننا أصدقاء الأهالى . أصدقاء إحفاد 
برنوس وسيبيو والآخرينمن الأبطال الخالدين سنعيد بناء العاصمة 
ونعيم تماثيل الأبطال وتوقظ الشسعب الرومانى الذى عاش قرونا 
فى ظلال العبودية .٠.‏ هذه هى ثمرات انتصاراتكم ثم تعودون بعدها 
لدياركم » وسيشير جيرانكم على أحدكم قائلا بفخار : « لقد كان 
مع الجيشن فى ايطاليا 46 ٠‏ 

فهل سيق لقائد أن وجه مثل هذه الكلمات لجنوذه .. 
للاعاق ++ للاسدقاء .ه. للأعذاء -..ى أن تابليون كان يعرف كيك 
فسيظن. غلى االناسن: من 'تاحية مزاغاة اقنعورهم واؤكاء اباك 
الاقتناع » وليس بأسلوب الاخضاع . 

© استطاع بونابرت بسن الققم آن يقبت الانتصارات: التى 
أحرزها بحد السيف ٠‏ 

الجيش يقول 

ضارت حملة نابليون على ابطاليا بطريق الآلب الشاقة وكان 
جيشه كما قدمنا قليل الوّن واللخائر بيد انه كان قويا فى روحه 
المعنوية مشتعل الحماسة © فما أن فزل فى السهل الاعظم حتى 
مزق شمل آعدائه فى موتعة « مونتئوت ‏ ابريل عام 55لال 4ا٠‏ 

يل 


3 وسثزال يتتبع السرديئيين حتى نفضوا ايديهم من محالفة 
النمسودين وتخلوا عن نيس وسافوى فى ابريل ١9/15‏ . ثم اتجه 
الجيش الفرنسى الى غريمه »© فارئد بوليو امام العاصفة تاركا سهل 
لومبارديا مفتوحا امام نابليون الذى دخل ميلان ثم همنتوا التى 
اإستسلمت بعد معركة قاسية » فواصل زحفه الى فيثا .. واضطر 
اللمسوبون الى التقدم بطلب الهدنة . 

وكتب نابليون الى حكومته فى باريس بقول ؟ 

(( تلقفيت مشروع معاهدتكى مع سردينيا » لقد وافق عليهما 
الجيش » ٠‏ 


وصعق رجال الحكومة من هذا الاسلوب » اذ لم يعرف من 
قبل أن قائدا فى الميدان واجه حكومته بمثل هذا التصريح .. وقال 
اخصومه فى باريس ‏ من أجل هفا الخطاب ! يجب أن يقف هذا 
البطل الصغير أمام جماعة ضرب النار .. 


ولكن حال دون ذلك شهرة أسسم تأبليون واتتصاراته 3 والمحد 
الذى احرزه فاتح لومبارديا .٠.‏ قفأصبح بمنجاة من البطش . 

لها تارتنوى عطق سسرعة قلف “تان لقوق 8ه كدر قمر 
ولكن لن برانى احد آخسر بضع دقائق 1 


عملية خداع متقنة ©» وحركة جسسورة عصقت بالقواتة 
النمساوية التى فوحثت بالهجوم ... لقد فال فيما بعد انتصارات 
أعظم شاأوا 6 ولكن انتصاره هذا الرائع لم يكن له مثيل لما احدثه 
من اثر فى الروح المعنوية » فبدآ برئ بوضوح طريق المجد ٠‏ 


هما 


بوضوح علامات عبقربته النسكرية » فاختلطت الاحلام بالحقالق 
والخطط اابهمة بالأعمال الباهرة .. « النى تنبهث بعد معركة 
لودى الى انتى انسان ملهم » وبومها كان بدابة تحقيق آمالى فى أن 
اعمل شيمًا عظيما مما كان ببدو لى فى الماضى اضفاث أحلام » . 


نعم كان يدور برأاسه غرو قارتين أو ثلاث »© ولكن كان بدور 
أرسالى الجنرال كارمان لييشاطره العمل ٠‏ 


قائد وأسه 


طر دقه ا وقال : قد 7 الجثرال كارمان 2 ممتازا 
يمظع أأن يعمل صيكة عضا بوامونها شمن لاتتشق ق معا )» سنعمل 
شيثًا ردنا .٠‏ لابمكن أن تكون اللسئولية محزاة » واننى استعين 
يشجاعتى لتحربر هذه الكلمات هلتى قد تضر بأنها من نتاج المطامع 
والعظمة . .. أتنى لا استطيع أن يعمل الى جانبى قائد بعتبر نفسه 
أحسن جنرال فى أوروبا 2 آن قائمن[ ردثًا أفضغتل من قائدين 

لقد رفض نابليون ما أرادته الحكومة من تعيين قائد معه » 
ووصل الى باريس رده الحاسم : لا . : 

وق اليوم 0 تحرك الى ميلان » وهناك حيته الجماهير 
'فخطب فيهم قائلا : 

« ستكونون احرارآ وف مامن اكثر من الفرنسيين انفسهم » 
صتكون ميلان عاضمة الجتمهوربة الحدردة ذات الخمسة ملابين © 
وساختار منكم خمسين رجلا لحكمها باسم فرنسا .. أن آثيئا 
واسبرطة لم يذهبا الى الابد » . 

نعم من عند بلؤتارك وابطاله لم.يات قائد كنابليون يقول مثل 
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هذه الكلمات . كان تابليون يرى الجمع بين القيادة السسكرية 
والسياسية والمالية أثناء الحملة : « بيجب ان توضم الثقة كلها فى 
قائد واحد ,ء لا ككل اعد وتصالة كات أماني ار اأففل كل حي 
بجيش ضهيف . لا بد ان ادفع القوات الهجومية وازيل الحصون 
واحفظ خطوط مو مناد و | : ستاك على جنوة وفتسسيا 
وتوسكانى وروما ونابلى وآثبت قوتى هنا وهناك ؛ وفى كل مكان . 
ولهذا فلابد من توحيد جميع القوى العسسكرية والسياسية والالية 
ف يقد + 


اذا لم بكن الجنرال هو المركز الرئيسى القوى » فان الجيشن 


بتحه نحو الهوة 6 . 


حكومة المحامين 
كانت الحكومة فى باريس تحتفل بالنصر »© وتاتمر بالمنتصر . 
وسيا' حاول تاتليوون أن محمال علن أعقاك: ديقت ع وكاو 
يتداولون فى أمره وكيف يقضون عليه قبل أن قضى عليهم . قاتنه 
بحرز النصر »© ويتفق على الهدنة « فاذا عاد الى باريس بطلا فاتحا 
فسوف بدفعنا بيد واحدة وياخذ الحكم باليد الأخرى ©» . 


وكتب اليهم نابليون محذرآ ومئذرا: 


« باسم ثمانية الف رجل أحذركم وأقول لكم : ان الوقت الدذى 
. كان حفنة من المحامين ستطيعون فيه السيطرة على مصائر آللآىف 
الجنود وسوقهم الى المذبحة .. قد انتهى وان يعود ٠‏ 

قباسم الحيش انتصر تابليون . وباسمه أجاب طلب الهدئة . 


ه قد تم عقد صلح كامبو فورميو فى أول اكتوبر عام /41/!ا9 وبه تخلتة 
“امسا عن كل أملاكها فى ايطاليا ؛ وكسست؛ فرنسسا نصر! عظيما . 


لاا 


الى الشرق 

لقد استطاع نابليون ان يحفق حلمه الذهبى بغزو ابطاليا وقهر 
النمساء فهل كان ذلك نهابة الحلم ؟ .. لا ؛ ليست هناك نهابة » 
فكل خطوة تفتح بابا جديدا من ابواب الأمل ... كان ينظر الى 
الآفق البعيد ويرنو الى القسطنطينية فيصبح مالكا لدولة اعظم 
رقعة من ملك آل هابسبورج . 

( اننى ذاهب الى الشرق للاستيلاء على مالطة ومصر » وطرد 
الانحليز من شاطىء البحر الأحمر 2 وفتح قناة السو نسن > 

ترى .. هل ذهب نابليون الى الشرق ليفعل ما فعله الاسكندر 
فيصبح كاهر الدنيا ؟ أم أراد هدم سيادة بر نطانيا ؟ .٠‏ سدو أنه 
آزاق, الهقافيى مها + 

وتحركت الحملة من طولون بوم 1١9‏ مابو سنة مولا! . 

وكان فى طريقه الى الميدان الجديد يقرا : رحلات فى مضر » 
حياة بلوتارك كتب هوميروس » معارك الاسيكتدق.. القرآن الكريم , 

وهناك فى صحراء مصر وقف آمام تمثال « ابو الهول » 2 العين 
فى العين والصمت متبادل » ولكن فكره كان يقول ؛ 

هنا وققةالأمكددى اهن قل © وقيصر 6 وها ااثقللااق مكانيها 
الخالد « ان اربعين قرنا تنظر الينا من قمة الأهرام » . 

ولم يكن غزو مصر عسيرا . وهو لم بأت لها بالسيف وحده 
ولكن جاء بالعلماء والاخصائيين يغيرون نظام الحكومة وبنشرون 
العلم ويقيمون دعائم المدنية الحديثة .. كان بدفع قواته الى القتال 
واراقة الدماء » ويوجه معاونيه الى البثاء واقامة العمران . 

موقمة اليل 

كان الانجليز لنابليون باكر صاد » واذا كان قد غافلهم وشقى 

طريقه فى البحر عجيا الى. وادى النيل فان فى استطاعتهم حصاره » 


مها 


يليث اسطولهم البرنطانى حتتى ١قبل‏ على ١‏ ابو قير »© وفاجا 
5ن الفرتسحة فق ممزكة سريمة فضت هليها. وقطمت عطلريق 
بين فرنسا وجيش الشرق » فلما سمع نابليون بهذا النبا 
سأاعق قال : « أذن قد أصبحنا محصورين فى مص »6 . 
"أوراح يفكر : لو اننى تركت هنا خمسين الف جندى واخادت 
معىر معى ثلاثين ألفا » لأفتح الهند ؟ ٠‏ 


١ 4‏ ؟ وقطع عليه حبل تفكيره اعلان تركيا الحرب على فرننسا وعزم 
الحكومة التركية على تسميير جيش الىسوريا وآخر الى الاسكتددرية 
بمساعدة بريطانيا قاضطر تابليون الى أن دعمل برعة ليباغت» 
ثم حاصر عكا وكانت « بندقة صعية الكسر »© فان معدات الحصار 
كانت قد وقعت فى آبدى الانجليز فلم يفلح نابليون فى فتح عكا 
واضطر للعودة الى مصر لملاقاة ١لقوات‏ التركية التى نزلت قم 
الاسكتدرية ٠.‏ 


. وق يوم ه؟ يوليو ١144‏ فاجا بونابرت هذه القوات ويدد 
شملها عند أبى قمر » وقال الحنرال مورا” لقائده تابليون * 


بالنسبة لك »© .. 


السيف والردوح 
اضطرب حبل السلام فى أوربا وتحالفت روسيا واتجلترة 
والنمسا ضد قفرنسا واشتبكت فرنسا فى حرب مع نابلى وسرديتيا » 
ففكر نابليون فى العودة سرا » ولو بغير انتصار » وكانت فرتسا ىق 
حاجة اليه لدقع الفوضى التى بدات تدب فى أوصالها وارغمت 
حكومة الادارة على استدعائه فلما “عاد الى وطئه وجد « الكمثرئ 
ناضحة » فانضم الى جبهة الزعيم « سييسن »© الراس » وتابليون 
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اليد فحدث انعقلاب ار و صيمر 4 وبمقتضاه أرغمت حكومة الادارة 
وتألفت حكومة مؤقتة لادارة شئون البلاد . ووضعت السالطة 
التنفيذبة 13 ند ثلاث قناصل شتخبون بواسطة الشيوخ مده عشثر 
صئوات على أن بكون بونابرت قنصلا أولا . 

وكان تابليون يقول « ان الذى نعجرنى أكثر من كل شىء هو 
ضرورة القوة لتنظيم أى عمل . . توجد فى العالم قوتان : السيف 
والروح ٠‏ والسيف دائما ينهزع أمام الروح » . 

هكذا كان نابليون يفكر بعقلية المحارب وروح المصلح . 

ولم يكن بد من امتشاق الحسام لتأمين سلامة فرنسا من 
الفرنسيين فى ايطاليا » فحمل عليها نابليون حملة شعواء مجتاز! 
جبال الالب وسوسرا هابطا الى سهول لبارديا مهد مواصلات 
التمسوبين الذين دحرهم فى سهول « مارنحو » ١‏ بوليو ا ل 
معركة هوهنذدن فسعت النمسسا الى الهدنة وعقدت معاهدة 
« اونيفيل » . 

وهكذا تمت خطوة هامة من خطوات السلم الذى كان بنشده 
ثابليون . كما انه قبل شروط فى صلح اميان ‏ مارس 18.7 مع 
السلم » وشرع نابليون يجرى بد الاصلاح فى فرنسا » واستطاع فى 
مدى اربع سنوات ان يتم تنظيم فرنسا وكافة مرافقها وشئون 
الحكم والاقتصاد والعمران © وكان من نتائج ذلك ان وافق الشعب 
يأغلبية عظمي فى هام ؟ءلا على تعيينه قنصلا مدى حياته ى 


١1ه‎ 


بحيا الامبراطور 


وق يوم »" ديسمبر سنة 18.6 احتفل بتتويج الامبراطور فى 
كئيسسة نوتردام »؛ وكان المنتظر ان بركع نابليون امام قداسة البايا 
وبقبل اطراف ثوبه فيتفضل هذا عليه بالتاج ويضعه على رأسه 
وفى اللحظة المرتقبة فاجا نابليون الجميع بأن نهض من مقعده ناخذ 
التاج بيده ووضعه على راسه » ثم تناول تاج الامبراطوره ووضعه 
على رأس جوز فين . 
وهكذا توج نابليون نفسه ؛ على النحو الذى حدثنا به امير 
الشعراء شوقى : 
مجلس التاج على مفرقه بيديه لا بأيدى المجلسسين 
واذن ققد وصل الضابط الكورسيكى الصغمر الى عرش 
'فرنسا ووضع التاج على مفرقة بيدبه .. ومع هذا فاته كال - 
تقد جئت الى الدنيا بعد فوات,. الآوان ولم بعد هناك شىء عظيم 
لافعله .٠.‏ ما أبعد الفرق بينى ودين العظماء الذدن ميج٠محاووة‏ ىّ 
التاريخ .. أنظر الى الاسكندر فانه بعد غزو آسيا أعلن انه ابن 
آلاله حو بيتر وصلد ق4 العالم كله عدأ أمه وأستاذه اإرسطو - 
أما أنا فاذا أعلنت نفسى ابنا لاحد الخالدين فان زوجهة أى صياد 
سمك سوف تضحك وتهزأ بى ! 
كان بحلم دائما بالشرق .. واميراطورية عظمى برفرقف عليها 


الم - 
البريطانى ٠.‏ 
فكيف يدحر بريطانيا ؟ ٠.‏ 


لاجديد تحت الشمس 
'فكر نابليون فى دحر بريطانيا يمقاطعتها اقتصاديا آى بمثع 
1531 


موريس ب الشاطىء يوم ) كذلك فكر فى سكاو 0 
قدمى على هده العريرة ؛ 5 


واخذ بفكر وستكر وددرب أسطو له وحجنودذه ولكنه للمرة 
الأولى شعر بمرارة الاخفاق لانه لم يكن اخصائيا فى الحرب 
البحربة 81 وقد حطم نلسون هلا الأمل بضربه الاسعلول الفرنسى 
و قى الطرف الاغر عام ه.لم١ا‏ وراح نابليون ددعو للسلم وكتب 
الرسائل للملوك ومنهم ملك بريطانيا » ولكن جميع الدول ‏ بتائي 
الدسائس البريطانية ‏ لم تقبل أن تكون 7 اكبر قوة فى 
الر هيب ٠‏ 

كان الاسكندر الاكبر مثله الأعلى » ولكنه بعد تتوجه © فكر فى 
نموذج آخر ... فى شرلمان » لقفد ذهب لزبارة قبره فى اكس 
لاشابل © وعاد بقول : « لن بكون هناك سلم الا أذا كانت أوروبا 
كلها فى بد امبراطور بجعهل من ضمباطة ملوكا عليها ... ١‏ 
امبراطورية شرلمان ستعود من جديد . حقا .. لاجدبد تحت 
الشمس.ىن »6 .5 

وبدآ تنفيذ سياسته الجديدة ٠.‏ فحول جمهوربة ابطاليا وراثية 3 
يحكمها ابن زوجته « أوجين © ( ثم ألحق سدمنت وجنوه وبايما 
لل الاتماذ ف ميشه : 

هذا بينما كان حلف جد رد قد تكون من روسيا واللمسا 
والسويد تؤيده بريطانيا وعادت الحرب 5 .ى 
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ملكان فى كمين 


التقى الجيشان الفرسى واللمسوى فى اولم 1718 اكتوس ٠‏ 
و.لم واحرز نابليون نصرا مجيدا بفضل عنصر المفاجأة . .فال 
نابليون ٠‏ لقد قبضت على الجيش بحركة يسيرة © ولقد ..تت 
هذه الحركة قدم الامبراطورية © مثلما ثبتت « مارنجو »4 قنم 
النمسا الى قوات روسيا وكان اللتقى فى أوسترلتز » واحرد 
الامبراطور انتصارا عالميا جعل وليم بت رئيس وزراء بريطانيا 
بقول « فلنطو خربطة أورويا » فلا حاحة لنا بها عشرة اعوام » . 


وقد ترنم أمير الشعراء بهذه الوقعة فقال محييا نايليون ٠‏ 
فنتكقف اسجر لق كان الملعقئ واصطدام النسسر بالمستتسربن 
صدتثاأة الروس والنمسا معا من رأى شاهمين صيدا ى كمين 


وكان الامبراطور نابليون فى خلال المعركة يرتدى حلة الجندى 
بجميع تفصيلاتها وخشونتها ويجلس بين ضباطه على الآأرض ويحيا 
حياة جندى عادى »© وكتب الى زوجته بقول « لقد هزمت التمسا 
وروسيا معا » وانتهيت من المعركة الآن »© ولا بد لى أن أذهب الى 
الفراش لاول مرة مند اسبوع » وسوف آنام فى غرفة نوم البرضى 

وظل شبح الحرب مائلا ٠‏ 

فقد فشل ابليون فى مفاوضته لروسيا وانجلتر! » وبات 
يخشى تاليف حلف جديد ضده وخاصة بعد أن ثار ضباط الجيش 
الالمانى » حفدة فردريك الأكبر واضطروا حكومتهم لارسال انذار 
لنائليون بالجلاء عن المانيا .. فتدذرع نابليون بهذا الانذار » وباغت 
بروسيا فى موقعة سالفلد ثم فى موقعمة « ينا » اكتوبر 16.1 


ركذا 


ودخل برلين » واخد سيف فردريك الاكبر واعتبره اثمن كدر تلقنه 
.يداه 4 ثم قابل الشاعر الخالد حوته وتمادلا التحية والاعحاب 5 

وى عاصمة المانيا أصدر نابليون « مرأسيم بر لين © التى اعلن 
بها حصار الجزر البريطانية وحرم على أورويا الاتجار معها أو فتح 
موانئها لسفئها » وفى هذا قال « أريد هزيمة البحر بقوات البر 6 
وراح بتعقب فلول الجيش الروسى المتراجع نحو الحدود الروسية 
افتصر نابليون وسارعت الحليفتان الى عقد الهدنة ؛ ثم تقابل 
الامبراطور نابليون والقيصر الاسكتندر فى نهر منمين واتفقا على 
غرب الربن ونصب عليها « جيروم » اخوه الأصغر » وتعهد تابليون 
بمؤازرة القيصر فى فنلندا وتعهد له القيصر بالوقوف معه ضد 
بريطانيا .. وهكذا بلغ ملك نابليون اقصىاتساع . 


حرب العصابات 


اراد تابليون ان يغلق سوق اوروبا فى وجه بريطانيا ولم 
بعيل أن تقف أى دولة على الحياد ؛ وضم الى املاكهة جميع 
الشواطىء الالمانية واستولى على هولندا واغار على البرتغال التى 
رفضت الخضوع لقرارانه » فكانت أهم الاسواق الانجليزية . ثم 
أعلن ضم أملاك البابا "الى فرنسا وقبض عليه وسجنه »2 واخيرا 
أجبر ملك أسبانيا وولى عهده على التنازل له عن العرثى فى أبريل 
4 وتوج أخاه « بوسف. » ملكا على أسبائيا . 

ويدا قصل جديد من المسرحية الدامية .. 

وقال نابليون بعد ان تورط فى غزو أسبائيا ٠.‏ 

« هذا اسخف عمل قمث به فى حياتى »© . 

فرد عليه احد صحبه القدامى : 


لطا 


يصح أن تنسحب باسيدى © وتثتر ترك هذه اللاد لاهلها . 

ون شيا بو سسيييم ادي 

لقد أاخفقت جميع محاولاته لاقرار السلم فى أوريا ») وراحت 
كالب علية + افلم كن بد.من ااتضاغها بالسيق.... :واذن: ققد كان 


| ومرة اخرى كان الجواد الأبيض المشهور بدق أرض التمسا - 
ملعبه المفضل ‏ وصاح بونابرت فحأة : « لقد وحدتها » ان حيثهم 
صيفنى ولن يمضى شهر حتى اكون فى فينا » . 

وقطع الجيشى الكبير 55 ميلا فى اربعين ساعة وحطم الجيش 
لنمسوى فى ه معارك » ثم بارح النمسا الى بروسيا » وعاد فى 
خمسة ابام من درسدن الى باريس . . كان اسرع ردالة فى زمانه .. 


١ 3 ' 2‏ ييه 
0 0 01 م 


يا 


الجنرال يناير 


ص ما هو اقصر طريق الى موسكو؟ . 

ج ‏ كل الطرق توصل الى روما ياسيدى .٠.‏ 

أن شارل الثانى عشر ذهب بطريق بولتافا . 

سمع الامبراطور نابليون هذا الرد من الآسير الرومى ثم أرخى 
العنان لجواده واستمر بذرع الطريق الطويل فى الفياق الروسية 
الفرنسى تلتقى بين حين وحين بمؤخرة الجيش الروسى ولكن لم 
تحدث معركة قط ) وكان الضيق بشتد نشابليون والعصبية تخنقه 
فى كل مساء يبتو قع المعركة فى الصباح وفى الصباح لابجد اثرا لجيش 
العدو الماكر 00 وتضحك روسيا 6 وتضحك بر بطانيا ٠‏ 

وفقد نابليون ثلث جيشه قبل أن يشتبك ف المعركة .. 

وراح يعجب لتضحية الروس بمدنهم » ثم التقى الجمعان فى 
بوردنيو ودارت رحى معركة ضروس خلفت 00 الفا بين قتيل 
ونصف قتيل . 

ووضل نابليونَ!(ْلَ موسكو .م.. 

وقف ينتظر مفاتيح المديئة ياتى بها عمدة موسكو ‏ وينتظر 
جدوى »2 واخيرا ركب ومعه أاركان حربه قاصدا الكرملين . 

وحد المدينة صامتة . والطرق خالية 4 والابواب مفتوحة وم 
ولا انسان ثم رأى شيمًا رهيبا ٠.٠‏ الثار ٠.٠‏ ان مو سكو تحترق يالا 


انط 


و وفثر نابليون فاه » وتلاشت أعصابه . واضطرب تفكيره 8 
وجعل بصيح : ما أبشعه من منظر »© يدمرون بيوتهم بأيديهم 1 هذه 
العقصور .. أى قرار حنونى ٠.٠‏ اى اناس هؤلاء 35 الثغار 
فى الكرملين ؟ .. 


ووضع كمية من السم أعدها له أطباؤه فى كيس صغير مشدود 


آنا ٠٠‏ الجيش الأكبر 
وبالامس كان جنود نابليون يتساقطون من شلة الحر فى 
صحراء مصر » وها هم اولاء يتساقطون من شدة البرد فى روسيا م 
عملية الانسحاب سوى .هن ألفا د أى ١.‏ / من جئود الحملة ب 


بتهددهم الصفيع »© والقوقاز ٠‏ 
حتى أن المارشال تاى ‏ أشجع الشجعان ‏ دخلها ممزق الثيابءع 
كربه المنظر » فلما سأله الناس من أنت ؟ قال ؛ أنا الجيش الكسر ٠‏ 
وكان لهذه الهزيمة الماحقة التى دمرت قوات فرنسا اثرها فى 
تاليب دول اوربا » وكان نابليون قد عاد ومعه خمسون ألف معاتل 
فقط . من نصف مليون . 
واخذ فى اعداد حملة جديدة ٠‏ 
وقال .. هذه المرة سافمل كما كان بفعل : الجنرال تونابرت م 
وادار معركة « لوتزن »4 كفاءة نادرة ثم احرز نصرا جديدا 
فى « بوتزن » . كان همه فى صعود ونجمه فى قعود . 
وكان يقول : ان صقيع روسيا افقدنى كل ثىء .. الاالشرف ٠‏ 


13/ 


التنسازل عن المسرش 
وكات كرة الحكم فى فرنسا قد وصلت الى قدم تاليران الذى 
راح ينعب بمهارة » وبسعى لاصابة الهدف ' انقاذ فرنسا . 
كو لينكور للتفاهم مع الامبراطور فوجده فى قصر « فوتتثبلو » .. 
يضصلى 


وابتدره الامبراطور : ماذا تربد منى ؟ 
النسر فى القفص 
تم الاتفاق على نفى نابليون فى جزيرة آليا وهناك .. عاش 
النسر قى القفص »؛ ولكن آماله لم تحبس ممه . 
وكانبت الامور قد صارت فى فرنسا على غر ما أراد لها ؛ وعاد 
آل بوربون للحكم وفحأة .. انطلق النسر من عقاله وهبط الى ارض 


فرنسا.. وفزعت اوروبا كلها » وأرسل اليه ملك فرنسا الجيش 
بعيادة صفيه « ناى » ليحضر به حيا أو ميتا ٠‏ 


ووقف نابليون أمام :حنوده م( وقال و 
فرد عليه صوت كهدير المدافع : بحيا الامبراطور . 
المانة" يمرم 
وفى ووترلو كان الملتقى . 


ووقف نابليون ىق شالروا على راس 0001 الف حندى ووقفت 
قبالته الحلفاء ."5 الف »؛ وفكر نابليون سرعة » ورائى ان سدا 


: انطم. خ اشتعافا "اد الو ....ى 
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"١ ف‎ 


بمهاجمة الجيششس البروسى بقيادة بلوخر عند « لينى » بوم ١”‏ ونيو 
هما ولكن بلوخر نجح فى تفادى الكارثة وارتد بنظام صوب الواقع 
الانجليزية وحينثئذ تحول ابليون الى جيش ولنجتون وبدات 
معركة ووترلو . 

وكان « جروش »© قد اخفق فى حجز وتثبيت الجيش البروسى 
واخطأ فى فهم أوامر قائده نابليون » فأافلت منه بلوخر »© وبدلا من 
ان بحصر الجيشش الفرنسى جاء الجيش البروسى »© فكانت مفاجأة 
وصامة لنابليون » ومال ميزان المعركة وفى اللحظة الأخيرة .ى 
انتصر ولنجتون ٠‏ 

وفى معركة تسعة أيام اضاع تابليون الامبراطورية التى جاهد 
لانشائها فى تسعة اعوام وخرج نابليون من مسرح الحرب والسياسة 
ودخل الى ساحة التاريخ الذى شهد أنه آكبر عبقربة عسكرية ٠‏ وى 
صانت هيلانة قضى نابليون البقية الباقية من حياته » وهناك كتب 
مذكراته وفيها بقول : 

( نحن شهداء مبادىء خالدة » سكى حظنا الملابين من الخلق 
ويتاوه الوطن لمصاننا .. ولو كنت مت وانا فى أوج عظمتى لبقيت 
الى الايد لغزا لا بحل ) .ء 


1] 


المكائكد الرولاف : 


الماشالكوتزوتف 


القائد غر الملشهور الذى هزم 
بونايرت على ادواب موبسككو ٠ ٠‏ 
وآنقذ روسيا من الضياع ٠‏ 

بفضل : الصير والوقت ٠‏ 


كان نابليون يمنى نفسه بالسيطرة على اوريا » ولم يكتف نما 
وصل البه من انتصارات وفتوح » وانمااراد كل شىء . 


ولهذا قرر غزو روسيا ‏ رغم ما كان بينه وبين امبراطورها 
اوروبا . ولم ببق امامة سوى جيش روسيا ٠.‏ 
المراس طوبلة الأمد متدفقة الدماع . 

وتلفت الشعب والحيش فى ارتاب المنقذ .. الرحل الذى 
يستطيع أن بقف فى وجه الاعصار » ويرفم بده فى وجه ,ابليوت » 
وينقذ روسيا من البطش والمهانة ٠‏ 

واجتمعت الكلمة على قائد متواضع » اعور » حنكته التجارب 
قْ الحروب » ومع تابليون بالذاأت ©» وكان بحصع بين الاتزان 
والحسارة » كان بحسن تقدير المو قف و بحيد تنفيذ الخطة . 

كان القائد الذى اختارته العنابة لنازلة تابليون بونابرت © 
وانعقاذ روسيا ©» هو كوتزروف 57 4 

ميخائيل لاربو توفتفن كوتزوف . آأمير سمولنسك () ٠‏ 

وكانت خطته : الصمر والوقت ٠‏ 

ولد كوتزوف فى بطرسبورج ( لينئدراد ) يوم 11 سسبتمبر 
060 . 

والتحق ؛بالجيش وهو فى الخامسة عثيرة من عمره » فحارب 
فى بولنها بين سنتى ( 11956 ١759‏ ) وفى تركيا بين سنتى 
( لقلاةا ب عققاة ): وفك الحنق حيقية فى االقعال: ٠‏ 


)١(‏ مدينه روسية مشسهورة © كوىء كوتزوف باسمها © تقدير!ا لبطولته العسكرية 
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ورقى الى رتبة اللواء فى 119/854 »© وعين حاكما عسكرابا فى 
« كريميا » تحت أمرة القائد الروسى الشهير « سوفاروف » الدى 
تكشف مواهب كوتروف فدفع به الى حيث تتبعه الانظار والافكار 
ولتت ةا 
وبرز كوتزوف فى معارك الحرب التركية عامى (8/8لا١ ‏ 
١‏ ) فى اوخاكوف واودسا وندا وريمنك وماشين ورقى الى 
رتبة الغربق ثم تقلب فى عدة وظائف دبلوماسية وعسكرية منها 
سفير روسيا فى القسطنطينية وحاكم عسكرى مديئة بطرسبرج .٠‏ 
وفى عام 18.٠5‏ قاد الجيش الروسى الذى اشترك فى منازلة 
تابليون عند غزوه للنمسا » واستطاع أن بحرز نصرا محليا ى مهركة 
غ2 ورئنشتين 0( العثيفة ٠‏ 
واخذ كوتروف تتبع انباء بونابرت وبدرس خططه وبراجع 
إستاليبه لكى كشف آافكاره وبتعر ف على مناوراته وامكاناتد > فعد 
1 كان بعلم أنه لابد من هزيمة نابليون لكى تستريح اوروبا كلها . 
ليق وقبيل نشوب معركة استرلتز كان القادة خصوم نابليون 
يتشاورون .. واخذ كوتزوف يتتيع المناقشة صامتا حتى اذا 
2 طلبوا منه ابداء رأبه قال فى ثقة وات : 
5 «:رابى ان لا تكون هناك معركة على الاطلاق »6 . 


7 اى انه كان يبرى تفادى المعارك الحاسمة حتى لا ستطيم 
تابليون ان دمر القوات العسكرية المضادة له » واثما كان راى 
كوتزوف القيام بمناورات وعمليات أنسحاب وهحمات الفدائيين 
والاهالى .مما لابسطى نابليون فرصة الانتصار السريع ويؤذى 
خطوط مواصلاته ودعرقل خططه القائمة على السرعة والعنفا .. 
" وبذلك لا تكون المعركة مجرد جولة سياحية من جولات نابليون 
المشهورة فى ملعبه المفضل .. ولم يوْخد براى كوتزوف » ودارت 
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فى عملية خاطفة . 

وكاد كوتروف أن يفقف حياته فى هذلة الممركة © ولكن. القدر 
اكتفى بأن بعطيه عدة أوسمة من الجراح 3 
لتوانيا ثم فى كييف .. وبقى مدخرا حتى أقبلت الساعة الحاسمة ٠‏ 


دخل نابليون روسيا على راس « الحيش الكبر » تؤازره قوات 
مسكرية تمثل اثنتى عشرة دولة اوروبية . وهبت روسيا شعبا 
وجيشا وحكومة لتدفع هذا الاعصار الجرار » الذى استمر مندفعا 
عبر سمو كسك © ثم بوردئو .٠‏ وأصبحت موسكو هى الهدف . 


وكان ١‏ لحيش الروسى بلتزرم خطة الانسحاب مع القيام بأعمال 
ببةاسيسسيية ةب ا 
تخلون عن قصورهم 0 0 1 الروس يخر قوتن الزرع 
والضرع ويقيمون كل عقبة يستطيعونها فى وجه الفراة .. 

وكان الجيش الفرنسى لا يحارب الجيش الروسى بل يفغزو مدنا 
محترئة ونخكوض حفولا من الاشواك والصخور والدماء والاشلاء 4 
ويتعدم بين الخرائب والانقاض. ٠»‏ . الى مستقبل مجهول ٠‏ 

وقد حدثنت وقفة عند « بورديئو »© ولكن لم تكن معركة فاصلة 6م 
فانسحب الجيش الروسى كما تتراجع الكرة فور اصطدامها بكرة 
أكبر حجما واثقل وزنا وقد اندفعت الكرة الأقوى من تأثير الصدمة 
أيفاشوطا ه » الى الامام 00 

وارند الجيش الروسى صوب العاصمة القديمة بعد ان انسحب 


2 . ؟" 


سعد الحاسمة ‏ 5 
دفعه عقول كثيرة . . الا عقلا واحدا رسخت الحقائق فى اعماقه .. 
أنه كوتزوف القائد العام الذى كان يعيش فى خضم هذا المعترك 
الر هيب وترى نعيلة مصبير بلادة بتأرجح دين البقاء والفذاء 6 

وغلى مشارف موسكو بعث كوتروف باحد قواده الجنرال 
« ارمولف » يستطلع الوتف فعاد بقول انه ليس فى الامكان الد فاع 
الروسى معركته الآخيرة . ظ 

وهرع كوتزوف الى عربة القيادة وانطلق فى الطريق الذى بتقدم 
عليه الفرنسيون الى موسكو .. ودار حول المكان » وهناك استدعى 
جنرالاته وجمع مجلس حرب فى أرض الممركة للتداول فى الموقف 
والنظر فى الحلول المختلفة . 

كان هناك راى بعول بالد فاع عن موسكو . 

ويتزعم هذا الراى الحنرال بنجحسن »© قائد القوات الروسية 

بدا بنحسن الحديث بسؤّال عن الهدف : هل نخلى العاصمة 
التاربخية المقدسة بغير معركة أو ندافع عنها. 

ثم علق على ذلك بقوله : حقا انه لم .كن فى الاستطاعة ولا من 
المصلحة ان نشتبك مع الفرنسيين فى « فيلى » ولكن الامر هنا 
يختلف حيث تتجلى روح الدفاع الوطنى ويطفى حب موسكو مما 


51 


ثم أعلن رابه انه لابه من ان بدافع عن العاصمة التاريخية 
المقدسة . 

وكان ماكرا .. فاذا فثلت العملية بقع عبء الفشل على 
كوتزوف الدذى سحب الحجيثشى الى موسكو بغير معركة » واذا نحجحت 
كون الفضل له ( بنجسن ) واذا لم تحدث المعركة كون هو برىء 
من جريمة ضياع العاممة »؛ لأنه ادى واحبه واعلن رأبه فلم 


واتنقشسمت الآراء .. كان يو بد بنشجسن كل من ارمولوف 
ودكتروف ورافكس ٠.‏ 


اما بقية القادة فكانوا بنظرون الى الامر الواقع » وهى أن 
موسكو بدات تغفزى فعلا وكان تفكيرهم فى طريقة وطريق 
الانسحاب عن موسكو . 
وبر سل بعين واحدة نظرات قاسية حين لابعحبه كلام .٠‏ وذلك 
دون أن بفقد مظهر الثقة والكفابة 0 

وبدا كوتزوف يتكلم : 
من المدو » لتشرع فى الهجوم بعتير عملبة خطيرة محكوم عليهما 
بالفشل »© ولها سوابق عديدة فى تاريخ الحروب . خذدوا مثلا 
معركة « فربف لاند »6 )١(‏ . وأظن أن الكونت بنجحسن بذكرها جيدا 


وقد انتهت بالاخفاق لآن القوات غيرت أماكنها وهى على مقربة من 
المد 
و. 


(1) جرت هده اللمركة فى شرق بروسيا عام 18.1 وانتهت بانتصار نابليون على 
الجيشس الروسى والبروسى 39 وكان قائد القرات الروسية ف هله الممركة : الجنرال 
تجسن ٠‏ 


يذلا 


يجب أن كون مفهوما اننا سنخسر اذا شرعئا فى الهجوم . 

ان الصبر والوقت هما اعظم المحاربين » هما خيرة ابطالى . 

ان التفاحة لم تنضج بعد » ومن المؤلم ان تشرع فى قضم تفاحة 
ومعدتك بسموء الهضم أصبر حتى تلضج التفاحة .. وتقغقط 
وحدها . 

اننا لاا نبحث ابها السادة فى العاضمة التاربخية المقدسةع 
ولكن المهمة التى دعوتكم اليها هى مهمة حربية .. هذه المهمة هى 
انقاذ روسيا . وهل الافضل أن نسحب عن موسكو وبفير معركة 
أو تدخل المعركة مغامرين بمصير الجيش ومصير موسكو ؟ .. 

هذه هى المشكلة التى اربد ان تناقشوها 00 
ولكن باسم الئقة التى أودعنيها الامبراطور والشعب 0 (أصدر 
الآأهمر وه تالالستحاتة 6ه 

وانصرف الجنرالات »© والقى كوتزروف وأسلة بين ساعدبه 
المرتكنتين على طاولة الاجتماع وراح فى نوبة فكر هائلة ٠‏ 

صدر الأمر التاريخى ألرهيب بالانسحاب عن موسكو . 

وتراجعت عنها القوات الروسية ومعها الجرحى والاهالى . 

وتركت مجموعات متثاثرة من الحنود والفداثيين والاهالى 
يشئون حرب العصابات « الغوريلا 6 لتعطيل الفرنسيين وازعاجهم 
وتدمير معنوياتهم ٠‏ 


ودخل نابليون موسكو . لم يجد الجيش الروسى كما كان 
يتوقع ٠‏ وانما وحد الثار والدهار ٠‏ 
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و وؤقال. له ضابط مخابرانه : ان موء. كي خالية مفتوحة ٠.‏ 
وذهك الامبناطار وصاح فيمن حوله.؛ الى بالمربة * ٠‏ 
واستقل عربة الفيادة ومعهاركان حربه » وجرى بها هنا 
وهئاك .» 
موسكو خالية . . مهحورة .. أى قرار جنونى ؟ ثم اردفا ٠‏ 
ان المرحية لم تتم فصولا ؟ .. 
كوتزروف 355 بعرض عليه الصلح ٠‏ 
وحاء رد كوتزوف حاسما : لا 9 
وبدا الجيش الكبير بشعر بخيبة الأمل » كالائر فى اليقاء 
لقادته وحنوده اليأس والفزع ثم دوت نيران الحيشش. الروسى التى 
كانت مختزنة للساعة الحاسمة . 
وبدا التحول الخطير فى الممركة التاريخية ٠.‏ 
ولوى نابليون عنان حواده 00 واطرق رآسه وبد؟ التراجع 7 
ثم كانت سماعة فى ليلة حالكة وقد جاء أاحد الفرسان شهب 
الارض ويصرع الثوانى والدقائق لكى يصل الى مقر القائد الكبير 
الجنرال النوبتجى كما لو كانت دلو ماء انسكب على وجهه الصامت 
ودخل الحنرال النويتجى والفارس يحملان اهم نبا ىق حياة 
كوتروف . 


حل 


بل اهم اقبااق قار يقرا الك النحقة من 'الرماة +ء 

نابليون بتنسحب 1 3 

وكان كوتزوف غارقا فى ظلمة حجرته وراسه على كفه ) وعينه 
الوحيدة تخترق الفضاء ... فقد كان لا دعر ف النوم 4 ولا بخلع 
ثوبه العمسكرى »؛ ولا بفرغ من التفكير والتدبير . 


وما فرغ المتحدث من تبايغ رسالته حتى أرتمى كوتزوف على 
الارض »6 وزحف الى محراب نال له اج وكقال : 


ابه يارب .. ايها الخالق الاعظم الذى سمع صلاتى .. انك 
آنقنذت روسيا .. 


اشكرك يارب يا ياتا 
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التائد الأللالى : 


الايشال ريل 


« آن روميل ظاهرة غر عاددة » 
وفلته نادوة فى التاريخ المسكرى » 


ويب - د . 


عندما فكرت فى الكتابة عن الجنرال فيلد مارشال اروبين روهيل 
كاحد النماذج المنفردة بالعبقرية العسكرية © ففزت الى خاطرى 
آراء خصومه فيه » وقد قيل: الحكي ما حكمت به الاعداء .. 
فالممت بما كتبه رجال العسكرية والسياسة ف المعسكر المضاد لالمانيا 
قبل أن أعيد قراءة كتب المؤيدين والمحايدين » واستعرضت آرام 
الفيلد مارشال ويفل » والجنرال اوكثلك »؛ والخصم السياسى 
الداهية سير ونستون #شرشل »6 والمعقب الحربى النقادة كابتن 
ليدل هارت »© وغيرهم من الأعلام »؛ فرادت فى ذلك ما يفيض عن 
الحاجة اذا قصدت الى وضع عشرات الصفحات تمجيدا لروميل 
واشادة بعبقربيته العسكرية . 


وقد انفرد روميل باس البطولة والشهرة بين قادة الحررع 
العالمية الثانية » وكان اعظم قادتها بلا مراء رغم انه خرج من المعركة 
مهزوما . وهو فى ذلك يششسبه نابكيون وهانيبال وروبرت لى الذدين 
هزموا فى معاركهم الحاسمة ولكن نصرهم التاريخ » وخروا الحرب 
ولكن كسسيوا الشهرة والفخار .. وام يحظ الغاليبون يثىء من 
شهرتهم وأمجادهم . 


فوق مسنتوى القادة 


كان روميل »6 « فلتة » فهو لم كن قائدا عاديا » وقد وصقه 
تخصمه العتيد الجنرال أوكنلك بقوله « ان روميل كان قائدا فوق 
هستوى القادة » ووصفه الكابتن ليدل هارت بقوله « لغا كان 


وكان الجنرال أوكنلك يكافح لتثبيت قلوب جنوده الذين روعهم 
اسم روميل وحر مهم النوم واخد يصدر أوامره بمقاومة الذعر 
51 


ودفع الرهبة التى اقترنت باسم روميل « ان هناك خطرا حقيقيا )» 
فصاحيئا روميل قد أصبح ساحرا لحنو دنا »؛ تحلككثون نك 
ويشغلون به ان روميل ليس انسانا فوق مستوى البشر » وان كان 
لتمددوا هذه الافكار التى استولت على عقول الجتود فحعلتهم 
وقد سجل اوكنلك ‏ كقائد وانسان ‏ رايه التاربخشى فى روميل 
فقال : 

لقد احترمته لشحاعته ؛ اذ كان قادرا على عمل كل شىء » وكانت 
حروبه تمتاز بضروب الشجاعة والفروسية التى تميزت بها العصور 
الوسطى ولم بعد لها آثر فى أيامنا » وهذا ما جعله يكتسب احترام 
العادة البربطانيين ويئال محبة أاعدائه قبل اعوانه 7 


اول الضريق 

ولد آورين روميل فى سنة 14811١‏ »© واخذ طربقه الى المعسكر, 
فى التنظيمات العسكرية فى عمق وروية »؛ كما كان هوضع تغعدبير 
زملائه باحترامه للتقاليد العسكربة وتميزه بالصفات الحسنة © 
فلا تدخين ولا خمر ولا سهرات ولا نزوات . 

وقد وصفغت بعض المراجم « اللملازم روميل 68 بآنه كان شماعا 
الى آبعد الحدود وانه كان « متحفزا للهجوم ولا سرف التعب »4 
وقه قار يالصليب الحديدى فى وقعة عرضته فيها تسجاعته لرصاص 
العدو 6 قلعا خرج عن امستفسقئ يع ثلاث شتهود رمن بفصيلته 
الضغط كنيية مشاه اطبقت عليه من كل ناحية ولكنه قاتلها ثم 
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آفلت منها بعملية انسحاب شاقة تقلد على ائرها يشان الصليب 
الحديدى من الدوجة الأولى . 

وما نقل اللازم روميل الى كتيبة ورتبرج الجبلية حارب ق 
وومانيا وايطاليا حيث منح وسام الجدارة الالمانى ‏ الذى يعابل 
صليب فيكتوريا ‏ كا ابداه من براعة فى القيادة » وحذق فيما آقدم 
عليه من الأعمالى الحربية . 

ومن الحوادث المشهورة فى ذلك الحين قيامه بعملية تجاه 
كابورتيو فى اكتوبر 1111 فلما تم له تحقيق الغرض كان قد مثى على 
قدميه خمسين سافة صتوالية وصعد سيعة لاف قدم وأسر مانة 
وخمسين ضابطا وتسعة الاف حندى وواحد وثمانين مدقعا . 

وأصبح اورين روميل بوزمائى فى سنة ١118‏ ثم صار معلما 
بمدرسة المشاه فى درسدن خلال عامى 51 ©» .7 حيث عكف على 
وضع كتابه المشهور « هجوم 4يثاه ) الذى يععر ححى البوع 
مَرّجها ممتاز! فى تكتيكات المشاه الصغرى وخاصة وقد وضعه 
١<‏ استاذ فى فنه ) . 


قائد حرس هتار 

وقد اختير روهيل قائدا لحرس هتلر » وكان مطبوعا على ألولاء 
مقدسا للتقاليك العسكرية فواتته الفرصة لدراسات عليا » وخاصة 
ف فاتحة الخرتٍ العامة الثانية فكشف خطط الحرب الحديثة 
ومرت تحت عينيه حيو شس أالمانيا الحرارة قَْ غزو بو لند١ا‏ و'درك 
اخصائص الحرب: الحديثة وآهمها التعاون بين قوات الحو والبر 6 
كذلك خرب مؤخرة العدو فلما عين قائدا للفرقة السابعة المدرعة » 

تنة الشسم © - كما اطلق قيما تمق ىن كان قف. ادك 
أو 9 قر #الشبح طلق عليها فيما ؛ ن ر 
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كل ما هو مطلوب منه » واخد يطبق نظرباته التكتيكية وبضع افكاره 
وملاحظاته مو ضع التتفيك . 


قيادة الفرقة الدرعة 


دفم روميل فر فته المدرعة لون الميدان فاحرزت النصر فى 
مجر “3 بعل أخبرئ ومن المائور عله غزوته الموفقة فى شر بورج 0 

وقد احصيت خسائر الفرقة السابعة المدرعة البنرزر خلال 
معارك ستة اسابيع فاذا هى : 

7 قتيل .1567 جريح ‏ -51؟ مفقود ‏ 61 ذبابة :» 
آما مغائمها فكانت : 

أسيرا ‏ /9؟ مدقع ميدان ‏ 56 مدفع دباباتة ب 
هع دبابة ‏ وعربة مصفحة 6 آلاف لورى - ١6..‏ سممارة حم 
٠‏ عربة جر ٠.‏ 


وكتب الى زوحته بقول : 


« قامت الفرقة بهجوم على شربورج واستولت على قلاع منيعة 
رغم قوة الدفاع عنها . ولقد صادفت لحظات حرجة للغابة اذ كان 
العدو بفوقئنا فى العدة والعدد نحو عشرين مرة أو تز بد وكان لدبهم 
فضلا عن ذلك بين عشرين وخمس وثلائين حصنا مجهزا وبطاربات 
عديدة » ومع هذا كله فقد استطعئنا فى قوة وسرعة أن تنفد أمن 
الترهرر لاس بالاسعيلاة عا :فريورج بارع مايكن » + 

فى شمال افريقيا 
ف فبراير عام 1951 قطع روميل أجازته القصيرة حيث 
11 


استدعى لمنابلّة الفيلد مارشال براوشتس الدذى انهى اليه باللنصب 
الجديد الذى وضعه فيه هتلر » وهو « قائد قوات الفيلق الالماتى 
فى شمال آفريقيا » . 

وكانت احوال الايطاليين فى ليبيا تسير من سىء الى اسوا ؟ 
'فارسل هتلر فرقتين كعاونتهم ؛ احداهما خفيفة والأخرى من 
فرق الباتزر » وكانت آخر الاخبار من الميدان الافريقى تغول بآن 
ا مارشال ويفل قد استولى على بنغازى بعد ان دمر الفرقة المدرعة 
الابطالية واخذ ستعد لدخول طرابلس ٠‏ 


ولهذا كان أول ما تبادر لذهن روميل غند التقائه بالجترال 
كيسلرنج ‏ قائد القوات الجوية الألمانية فى صقلية ‏ ان طلب اليه 
ضرب ميناء بنغازى فى الليل ثم مهاجمة القوات البريطانية ‏ ومن 
عجب أن روميل علم أن الايطاليين لم يطلبوا قذف ينغازى يعتابل 
الطائرات لسبب خطر .. وهق أن عددا من الضياط الانطاليبت» 
وائرجال ذوى الشأن بملكون بيوتما فيها ‏ وقد استأذنت القياده 
الجوبة من قيادة هتلر ضرب بئغازى © فجاءتها الموافقة فى الحال .٠ ٠‏ 
واندفعت الطائرات الألانية تضرب بنغازى وقوات البر بطاتيين 
المتقدمة » وتدك مواصلاتهم وخطوط تمويتنهم . 

وى يوم ؟١‏ فبراير هبطت طائرة روميل فى طرابلى » بيتما 
ادر اكارشال حرزبانى قيادته . 

وجد روميل متاعب آخرى فى انتظاره » متاعب ليسست من 
اعدائه ولكن من حلفاله نقد واجهته أخبار السحاب الابطاليين 
وتسليمهم اسلحتهم ومونهم وهبوط معنوياتهم الى حد آن ضباطهم 
اخذوا فى اعداد حقائبهم املا فى المودة الى ابطاليا ٠‏ 

وقد فكر روميل سرعة واصدر أمره اليومى 7 لا خطوة بعد 
الآن الى الوراء » وقدر ان البريطائيين لا يستطيعوا التقدم مادامت 


يلف 


هناك مقاومة » وفى فترة الإنتظار الحرجة اخل رومُيل بحشد 
قواقه وبضع خططه »؛ وتبوطد صلته بالقادة الابطاليين . 


وبدا زحف قوات روميل فراى البريطانيين شيئًا جديدا .. 
خطيرا وتقدمت الدبابات الالمانية تاخذ طريقها عجبا تظللها سحابة 
من الطائرات وظهرت علامات النصر .. وتحقق راى روميل 
« النصر للجاتب الاقوى » . 


وانسحب الانجليز بعد قتال عنيف فقدوا فيه الفى أسير بينهم 
ثلائة من القفلاة العظام : أكنور »6 وميوم » وجامبير .٠‏ ولم تفطن 
القيادة الانجليزية الى غرض «وميل ولم يجل بتفكيرها أنه يجرؤ 
على قطع هذه الصحراء الشاسعة مبتعدا عن تاعدته .. ففاحاتها 
اساليب روميل وبعثرت خطها وقليت نظرياتها » فكان الارتداد 
السريع » واستطاع روميل أن بطوى الصحراء فى اسبوع واح ‏ من 
بنغازى الى اللوم ., 


بين شقى الرحى 

عندما انتصر روميل فى شمال أقريقيا لم كن آكثر هن عدوه 
عددا باعتراف تشرشل نفسه الذى صرح « أن القوات الانجليزية 
كانت متفوقة فى عدد الدبابات بنسبة لإ : ه ومتفوقة ابضا فى المدافع 
لهجمات الطائرات البربطانية التى كانت مصدر خطر كبير فى الوقت 
الذى شغلت فيه الطائرات الالمانية بميادين آخرى . 

ولم يلق روميل من حلفائه الابطاليين المعاونة الجادة فى الوقت 
الخطير الذى كانت تعاتيه قواته وهى تكافح بشق الآنفس لدفع 
المدو المتغوق فى كل شىء . 
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لل يجبي تتيتحُتدة.::بد9ه 


ولم 'تستطع القيادة الال مانية العليا ان تستمع الى رجوات 
روميل المتكررة فى معاونته » اذ كان الميدان الروسى شغل القيادة 
الالمانية الشاغل ؛ وكان الموقف خطيرا فحجب المرح الافريقى 
عن عيون المسثولين ٠‏ 

ثم وقع الحادث الغاربيخى الخطير وهو فتح الميدان الثانى فى 
شمال غرب افربيقيا نى الوقت الذى بدات فيه معركة العلمين ٠.٠١‏ 
وأصبح روميل بين شقى الرحى 5 

وفتح التاريخ احدى صفحاته الخالدة ليسجل لاحد القادة 
العظام فى جميع العصور ما بفعله فى مثل هذا الموقف الكناك: - 

كان روميل دحارب فى عدة حبهات : 
١‏ القيادة العليا الأكانية التى لا تمده بحاجاته الحيوية 


؟ ‏ القيادة الايطالية العاجزة عن معاونته ٠‏ 
القوات الجوية المعادية التى تدمر خطوط مواصلاته ومصادن 
تمويته . 
5 التفوق المددى الهائل لخصومةه فى الرجال والطائرات 
والاسلحة وكافة المعدات 37 
معروقا ايضا أن القوات الالمانية أن تتلقى هزيمة نهائية ويعقضى 
عليها قضاء مبرما . 
آما عن الشق الأول من هذه النتيجة »؛ فلم يكن فى وسع آى 
قائد فى الوحود منع الهزيمة واما عن السق الثاني » فقد استطاع 
القائد ١ل‏ كرى أن بمنع الدمار و نتفادى الكارئة وبمرق بحيشه ىق 
الوقت المناسب وبأاقل خسائر مومكدلة ٠‏ 


هف 


لقد كانت معركة ذاتا جانب واحد .. فلما انهزمت قوات 
العالمية الثانية . 

عزيزتى لو ٠‏ 

أن المعركة تنشتد وطاتها مليئا ٠‏ ولقد دفمنا حشود العدو عن 
مواقعنا . اننى ابذل جهدا بالغا لانقاذ الجيش ولت ادرى هل 
أنجح فى ذلك ؟ قضيت الليل مستلقيا مفتوح العينين أعمل فكرى 
فى طريقة لانقاذ قواتى .. آننا نواجه اياما فى غابة السوء بل اسوا 
ما يمكن أن بمر بانسان . 

اننى افكر فيك بكل حب وتقدير » ومن بدرى »© فقد نلتقى مرة 
آخرى من 

« روميل 6 


الرتب والثياة سن 

كآن روميل فى جميع ادوار حياته جنديا لم بستهوه شىء قر 
الجندية » ولم يعرف عن الجندية غير خصائصها وحدودها . فلم 
تكن عنده سوى بذل الجهد لتحقيق النصر أو دفع الهزيمة » ولم 
يخطر بباله قط أن الجندية معنم قعزف عن مظاهرها وابهتها .. 
واحتفظ بالهيبة والكرامة . 

وقد خبر روميل الميدان ميكرا » واحرزّ النصر كثيرا » ونال 
الآأرورسمة والرقب والنياشين بلا رضية منه أو أهتمام » حتى انه حين 
انعم عليه يأعظم الرتب 9 فيلد مارشال » كان مشغولا عنها بأحداث 
القتال فلم يفير ملامات الكتف وظل على حاله يعلامة الجنرال حتى 


قلق 


قدم له المارشال كسارنج علامة من علامات رتبته . وعندما استفلمه 
هتلر فى برلين وسلمه عصا المارشالية بعث الى زوجته بقول . 


( كنت افضل لو كان اعطانى فرقة اخرى بدلا من رئية الغينفد 
مارشال هذه) . 


كان روميل بعتقد أن المثل هو خير معلم 5 
وكان بطلب من ضباطه أن دكونوا قدوة حسنة لجتودهم ٠‏ 
ومما بذكر له أنه كان لابترك مناسبة الا ويناشف فيها الضياطف 
آن يعتنوا بانفسهم قى الخاص والعام من الآمور . 
ويتضح ذلك جليا من الخطاب الذى أالمّاأه ‏ وهو قائد المدرسة 
الحربية ‏ فى الخريجين . وقد جاء فيه ٠‏ 
© كن نموذحا لرحجالك »6 فى عملك » وق حبياتك الخاصة ٠‏ 
© كن مرنا ورائقا » وعلم معاونيك أن بكونوا كذلك . 
ع حاذر من النزق والحدة وانفلات الأعصاب وارتفاع الصوت ٠‏ 
كان شليفن يقول « أن القائد العام هو عقل الجيش 4 أما روميل 
'قيقول : « ان الحرب الحديثة قد اتسسع نطاقها ») وتعددت ميادنن 
نشاطها » وازدادت الاختصاصات مما بقتفضى أن كون هناك كثره 
من الضياط ‏ وخاصة فى مراكز الاركان حرب ‏ لهم مثل صفاتة 
صواء فى مهيدان التكتيك أو ساحات الامداد والتموبن 7 
وروميل صاحب نظربات حربية صدرت عن عقل كبير وفكر 
محرب» فقد خرج من الحربين العالميتين بدروس عامة هامة » منهاء 
)12و 


واحدة . 
أهمية هحوم القوات المدرعة بقوة متجمعة كبرى ىه 
ل وضع الخطط على أسس الواقعية لاتدخلها الأوهام 5 
ضرورة التدريب الجيد العملى الواقعى قبل الممركة . 
ا آقمية السدة والصَبر والعقاؤل ٠‏ 
الجانب الذى يملك المدفع الأشد قوة يكون لديه السلاح 
الفالب . 
4 اهم التقيد بالروتين آو أقوال وخطظ. الآخرن. , 
وببلغ روميل غابة القول غندما بحرى قلمه بالسهل الممتنع »م 
فيروى الحقيقة الحربية التاريخية : 


ان الجانب الأقوى هو الذى يحرز النصر . 


١ 
بحد جم عم إن كد به‎ 
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فصمح) 
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ق الثقافة : 

© اشتراكية الثقافة © ثورة الثقافة الشعبية 


© انتصارات' القوى الشسية © الانتاج والثقافة 
جا الؤستسات العمالية' ى؛ عبد وه اتنوقن ا والمتنيئن 


الثورة 
ق الرياضة اللدنية : 
© الرياضة فى بلادنا © أبطال مصر وَالعالم, 
© ابطال العالم فى اللاكمة ‏ © كابتن مصر حسين حجالى 
« طبعة ثانية » 
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